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ملكةا مال 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
للأقلام يمن تقفى علها أن تف إلى مالا تود الكتابة 


فيه » وتكرء على أن خط ما تريد الترقم عنه . وقلمى مكره على 
الكتابة فى هذه الجاقات ؛ ماقم على أن يعنى مبذه الترهات 


مد وانكت 

كنت أحادث جاعة مر الأسدقاء » فسارت بنا شجون 
الحديث إلى أن تكلمتا فى الدنية الحاضرة حسلها وقبيحها ؛ 
وجليلها وسغسافها . قلت : أحسب أن السيطرين على أخلاق 
الناس فى كثير من متاح الميشة الحاضرة جاعة من التجار 
الفسدين . قال صديق : كيف ذلك ؟ قلت : فى طبع الانسان 
السكلف باللذات » والاسبتار بإلشهوات ؛ وقد سار المالم لان 
السئين على هدى التجار يب ؛ وتملم الأنبياء والحكاء » يزن ] لامه 
ولذانه ؛ ويمدل بين مصالحه وثهوابه ؛ ويضم شرام » ون 
سنناً ليميش الانسان على شريمة تعرف وتنكر » وتتحدن 
وتستقبح : وتقول هذا حلال وهذا حرام » حتى استقا.ت 
للانئان خطة فى سياسة نفسه ومعاملة الناس . وصار مجاهد 
نفسه أعنمها لذامها : علدا بأن وراء اللذة الماجلة شر] أعظم منماء 


١01 


ويصير نفسه على مايكره ايثار لاءافية فى العقى » واستمساكا 
بالفضيلة التى سكن الها ؛ ومكنها فى نفسه سيرة الآباء 

قال سديق : هنا حق قا وراءه ؟ قلت : أرى العمى 
الحاخر مفتو كل النتنة الأهواء » متكلا على الشهوات » 
قد قتحت له من اللاهى أنواب . ومدت له إلى الى أسباب ؛ 
فشنلت مر الياة جانبا . هذه لللاهى وامراقص والخانات 
والواخير . ورأى كثير من الناس هذه الدور يجلية ريح عظلم » 
ووسيلة مال وفير » فأقباواعلها اقبالاً » وافتدوا قبا افتتاناً » 
واستمانوا على تزوينها وجلب الناس الما بكل ما أنتحت الأضارة 
من عل وفن » ول دعا حيلة فى الاستهواء إلا اتخدوهاء 
ولا وسيلة الى مهافت الناس علا إلا توسلوا مها . ادآن كل فبا 
يعرض » وتؤدى النافسة والطمع ف امال إلى استباحة الحظورات » 
فيتظر الئاس أول الأ ثم يسكنون » وتخدعون أنقسهم فيا 
برون» عا تعمبو اليه غاثرثم وتثرم نه تجوامهم حتى يمير هذا 
أم] معروفاً وعملا مالوناً . ثم يحدوهم حب الريح والمنافمة إلى أن 
يتيروا شهوات الناس يأقانين أخرى وهل -جرا ء حتى لا يصدهم 
واززع من فضيلة أو عادة » وعيثاً يحاول القانون أن يصد التبار» 
أدر بقيم الجرف الهارء وعكذا تقاد الم بأذنابها » وتأتم 
دلا . وقس باصاحى على هذا أزياء اافاء . قتنافس التجار 
فها هو الذى يطيلها ويقصرها ؛ وبطلع كل بوم ببدعة تبين عبا 
د من الرأة وجل » وما ظهر وما بطن . ولست أجد يدا من 
ذكر الحقيقة ‏ المارية » » وعى أن النساء الخليمات هن" القدوة 
فى هذء البيل ؛ يلبن ما يلفت النظر إلهن » وععزهن من 
؛ والرأة لا تحب أن 
تغلب فى زينها وتحسّلها . فيصير هذا لحرو ج على ال.ئن سنة 
مألوفة وطرافة ( مودة ) معروفة 1 وما ترى فى ألبسة البحر منٍ 
تغير مستمر غايته أن تبرز المرأة عارية مترينة ؛ فهذه سبيله » تبدأ 
به المليمات الجريئات فتهافت عليه الأخريات 

ووداء هذا جاعة من جار الكتاب » والقسقة الفسدين ؛ 
يدون أن ينالوا رغائهم بشريمة ؛ .ويفسدوا فى الأرض على سِ 
قيكذبون على الخال والفن والحرية ماشاءت مارمهم ؛ 0 
الكلم عن مواضية » ويسمون الرذائ ثل بير أسائها » 
جاب ال »كل حل »كل بم أس» وتنا 
أصحاب الهلات فى كتاية ما حه النفوس المريضة . وعيض 


غيدهن ؛ فيروق النساء الأخرهذا ازى 


ازسالة 


الصور التى مبقو إلها الشبان ء لا يبالون فى سهيل امال أن- 
تصلح الأمة أو تقسف » وتعمل التجارة عملها حتى جد ارجل 
الحريص على الفضيلة » الداعى إلما إذا ابتلط لى عجلة أتمفى عن 
مفاسدها » قصار أ وأى فى تفسه ؛ وى غير حلته » وعمل آشمر 
تحارى فى الجلة . وقد جبت لبمض السكتاب المروقين بالنيرة 
على الأخلاق » والتتده بالحلاعة والجون ؛ وبدع المصر الحاضر » 
إذ رأيت الجلة الى يشرف علها تنشر مر الصور والكلام 
مالا يلاثم آراءه » ونوافق مواعظه 
حت 
قال صديق : والثيء بالشىء بذ كر » وملكات ابجحال ما ترى 
فين ؟ لقد سرت البدعة الينا» قلت استمع :“كنت فى ألسيك 
الافى ذاهيا إلى ايران فمرجت على ا ٠‏ وبيتنا أناى 


ظهور الشوبر ء رأيت الناس بزدحمون » ويستبقون إلى بعض 


التنادق وسعمت أن هذه الجووع وتاك الوفود نتزاحم لتعهد 
اختيار ملكة الخال فى لبئان . قال رفيق لى : قد سرت العدوى 
إل البلاد المربية» فقلت غاسبا : كلا . قال ألست ترىوتسمع ؟ 
قلت لا أ كذبك » لت أرى فى هن الأزاء ولا أسم فى هذه 
الرطانات عروية ء فلا تمد" هؤلاء من العمرب 

وقرأت مندٍ أام أن ناس اجتمعوا فى حبانا من لبتان لاختيار 
امأ يسمونها ملك امال ؛ وأن قنصل مسر يروت رأس هذا 
اللقم فأسنت أن شئل القنسل الفائل ثفه مهذء السفاسف » 
وشارك فى عذه اللخازق ٠‏ وقرأت عن اتتخاب آخر فى يكفيا. 
وحمدت الله إذ ل أحيد من النتخبات اسم يدل على عر بية أو إسلام 

وقرأتمن سد قالجرايد عن حباقات كهذه فى الاسكندرية » 
فرأيت الداعين إلها بين ماحب ملفى يرد أن يجذب اناس 
إليه ؛ وصاحب -جريدة غير عل بية ين رواج جريدته ؛ وأمثال 
عذن وبسد قليل رأيت صورة الك وترأت أحاديث علها 0 
قمات أن فتاة اسمها شارئوت اها بعض ذوى الآرب ملك 
الجال فى مصر » ولقبوها مس إيحمبتث (جرهة ددنةة) ورشحوها 
الذهاب إلى بروكسل لتشارك فى سباراة الخال . قلت شاولوت 
ليس أسما ممريا ومس إيجبت لا تعرقها مصر + فا امايك 
بجاعة من الحق أرادوا أن يشهروا فتاة 6 أو يشتهروا مها :أد 
يتملقوا إلها » أو بنالوا مالآبأو لم مآرب أخرى . ثم لذاكرت 
ما سطرت ف أول هذا المقال » ذ كرت أن زمام الأخلاق فىهذا 


ازسالة 1 


العصر بأيدى هذ. الطنيات وأشياهها 0 وأنهذا الذى. نستتكره 
اليوم سيصبح إذا سكتنا عليه » عادة تمد الجادلة فها ضريا من 
الأفن . وفلكرت أن مس إيحبت هذه ستذعب إلى أوريا ياسم 
مصر » وتشارك فى سوق الرقيق هناك ؛ وتبوء مصر بكل مافى 
ذلك من عار وحماقة . فوأيت أن الأمس جدير بالاههام » وأنه إن 
مكحم قل اند صارسنة ؛ ارق ا تسو ل لحم 
مآرمهم ؛ أنها سسنة حستة ينبثى ألا تحرم منها مديئة أو قر 6 
وقد وندت على مصر من قبل ملكة الخال فى تركيا فلي يستح 
بعض الونقين من طلية الجاممة أن يقترحوا أن يحتفل مها فىنادى 
الجامعة . أن "مبلغ عنا مذه الفتاة » أثالا نمرفها ولا عرف 
جالها ولاملكها » وأ القحة البلينة أن تذهب إلى أوربا مدعية 
أن مصر أرسالها؛ ومصر بريثة منها ومن برساونها . ليت شمرى 
أرقى الصريون : الحسكومة والأمة هذه السبة . هل وضوا أن 
5 دعم أتوقمم فتاة ذهب إلى روكل ذاحمة 
أن مصر أرسلنها 

كنت أحسب أن موقف مصر الاضر بين دولة مستميدة » 
ودولة مهددة سير ج بطلا أو بطلة » مهيب بالصربين ليقساوا 
العار » ويحموا الديار » أو ترسل وفدا يدفم عن حقوق مصر 
عند عسبة الأم ؟ فاذا السقهاء فى شغل حما يحيط بهم باختيار 
اعرأة برسلونها إل رد 

وقد أجاب أهل دمشق داعى المروية والتكرامة والفضيلة » 
فاجنتمموا حين موا أن امرأة ستذعب إلى سوق الرقيق باسم 
سورية » واستئكروا ذلك » وأجعوا على مطالبة الحتكومة بأخذ 
الطريق على هذه السنة السيئة ؛ فأجابت المسكومة دعوة المقلاء 
ومتعت اجاع السقهاء لاختيار ملكة للجال ؛ وفى ذلك 
للمصر بين وغيرثم أسوة حسئة 

سيقول اللفهاء : جاعة لايمرنون الخال ء ولا يقدرويه » 
ولا عيزون الحسن من القبيح ؛ فهم ساخطون ثاثرون . و 
يملأن الججال ثيسَبّدٌ قلوبناء وعلك مشاعرناء ومهقو اليه أفئدتنا 
حيمًا تجل فى السماء أو فى الأرض ؛ ولكنا لانمرف الخال فى 
الأسواق ؛ يصفق حوله الفاق » ولا تمرف ابخال تسأل فيه 
الآراء ؛ وتمرض فيه الرأة كا تمرض المحاء 

بس الرظاب عانم 


امال البائئس 
لللاستاذ مصطفى صادق.للرافعى 


تكد عي يك نر و لبو تعد 
ايشعب" صدع” المب ؟ 

لسشرى مارأيت" الخال ع إلامكان عتدى هو الأ فى 
أجل مشوره وأبدعها راق غلوقاً در فى القلب ؟ 

ولا تكون" الرأة جيلة فى عيني إلا إذا أحست حين 
أنظرثالها - أن فى نقسى شيا قد عرفب » وأن فى عينها لات 
موجّمة إلى" ؛ وإن / تنظر عى إلى 

فائبات” الخال نفسّه امينى ؛ أن يثبت صدائشه روص 
باللحة التى ندل" وتكلم ؛ ندل" نفسى تكلم ف قلي 

ااانا 

كنت أجلس فى ( اسكندرية ) بين المشّحى والظهر فى 
مكان على شأطلىء البحر » ومعى صديق الأستاذ (ح )من ,أفاشل 
رجال السلك السياسى ؛ وه وكائب من ذوى الرأى ؛ لهبأدي 
غض” ونوأدر” وظرائف ؟-وفى قلبه إعان” لا أعرف مثله فى مثله 
قد يلغ ماشاء اله قوة وتمكنا » حتى لأحسب' أنه رجل من 
أولياء الله قد عوقب -ؤ 


عليه أن يكون عابيا 2 ثم زيد 5 
السك إل قاضيا » ثم ضوعفت المقوبة مل يسياسيا . . 
وهذًا الكان ينقاب فى الايل مسرحاً ومرقصاً ومابيئهما ... 
ذيتناوى فيه الخال" والحب » ويءرض الشيطان مصنوءانه فى 
المزل والرقص والغناء » ثاذا دخاته فى الهار رأيت نور الهار 
كانه ينسله ويقسلك معه ا للتور هتاك عملاً فى نفك 
من اهار كا : 3 نام يعد عبر أل ء 
قا جيئه من ساعة بين المسيح والظهر إلا وجدته ساكتا عادئاً 
كالجسم المستثقيلنوما » ولهذا كنت كثيرا ما أ كتب فيه 5 
بل لا أذعب اليه إلا لكتاءة . قاذاكان الظور أقولى نساء” االسرح 


وبرى ألكان” صدارا 


ومعمن من يطارحهن الأناشيد والحاامها ؛ ومن يثامن فى 
الرقص » ومن /بروتبهن ما يمتذّن” » إلى غير ذلك مما |بتلمن به 
الحياة لتساقط امون الليال بإللوت ليلة بمد ليلة 


2 


16 


وكن إذا جن رأيننى على تلك الخال من السكتارة والتفكير » 
فيتصرفن إلى شأنبن » وأ كثر 
هؤلاء السكينات يظهرن تمي التأمل » كن الرأة مون مثل” 
السرْ التى كر أحد قرتها » قعى تحمل على رأسها علامة 
الضمف واللة والتقص ء ولو أن امرأة تتبدد حيئا فلا تكون 
شيا » وتجتمم حينا فتكون مرة شيئ مقاوباً ؛ وأخرى شكلا 
ناتماً » وارة هيئة مشوهة لكانت ه ىكل امرأه من هؤلاء 
الكينات الاوانى عشين فى السرات إلى الخاوف » ويمثن 
عقدمات لوت : ويحدن ف المال ممتى الفمرء» ويشاقين” 
الكرامة قا الاستهزاء » م لابمرة ذن شاباً ولارجلاً إلارنتت 
من أجله لمئة أبر أو أم أو زوحة 


إلا واحدة كانت أجاهن . 


علمون 
لالناننا 

وثلك الواحدة التى أومأت” إلهاكانت حزينة متسلبة0© 
نكاعا تجناسها حزشها إل ؛ وكانت مقكرة فكاأعا مداها 
إل فكرها ؛ وكانت جيل ندليذا ط الحب ؛ وما أدرى الله 
أ تفسيتا بدأت' فقالت للأخرى أملا ... ورأيشها لاتصرف 
نظرها عنى إلا لتروه إلى" ثم لا ترمه إلا لتصرقه »ثم رأيها قد 
جال مها القَوّل" تجولة فى ممركته ... فتشاغات” عنها لا أرمها 
أفى أنا الخدم 'الآخر ف المركة ... 

ل ذال اد" 000 مطار والغواان» له 
بسد 'خلسة فى ثوبها الحريرى” الأسود ؛ اذا هو تسب و20 
فيحمله بتلالاً وأبظهر وحهّها يلون البدر فى مله 0 وييديه 
لميى أرق من الورد مت نور الشجر 

ورأيت فا وجا فيه الرأة. كلها بإختصار : اشرق علي 
جسم بطر أذين> من لخل_القماء ؛ تَسْررض' فيه الأنوية 
نشبا الكامل ؛ فلو "خاق الدلاله امسأء لكانتها 

وتنوج لآر آل من ميدكا" مها وضءت 0 مها (زدوده) 
أحمر أمنغما على نفل . شفتان تكاد” ابتسامشبما تكون ندا 
لشفى ؟ محب ظمان 

أما عيناها فا رأيت' متلّهما عيى' امرأز ولا طبلية ؛ 
سوادها شد سوادا من عيون القلّباء ؛ وقد ُخَلِقَمًا فىهيئة 
)١(‏ بنال تليت الرأة إذا أحدت ولبت تاب الحداد 
(؟) أى يريده ويظهره وعبمله أحقل بابجخال 


ارساة 


5 ا #* 
تنيت وحوة الككر و فْسله فى التفس ؛ فهما الدوةٌ الوائقة 
أمها النافذة” الأمى ء تمازسجّها حنان”1 كت مما فى مدر آم على 
طفلها . وتام اللاحَتر أنبما هذا التتكحيل » فى هذه الحيئة » 


فى هذا الوجه القسمرى” 
ا خالق هاتين العينين ! سبحانك سبحانك ! 
اننا 
قال الراوى : 


وأتنافل علها أياما » وطال ذلك منى وشق علمهاء وكا'نى 
1 ت إلما تقسها » وأر متشبها عمنى المضوع » يد أن 
كرياءها التى أبت' لما أن اتقدم ؛أيت علها كذلك أن تمزم 

دأنا لكل أحوالى إعا أنظر إلى ابفال كا أ حششى العطى 
يكون متضواعا فى الحواءء لاأ نا أستطيع أن أسئه ولا أحد 
يستطيع أن يتول أخنات” منى . ثم لا ندقمتى إليه إلا يقطرة 
الشعر والا<ساس الروحانى دون فطرة الشر والحيواتية0©) ومتى 
أحسست جال الزأة أحسست” فيه مني | كير من الرأة . 
أ كي منها ؛ غير أنه هو منها 

قال الراوى : 

فانى لالس ذات بوم وقد أقبات على شأنى من الحكتاية 
وبازائى فتى ربق" الشباب فى الممر اذى ترى فيه الأعين لحاسة 
والعاطفة أ كثر مما ترى بالمقل والبسيرة ؛ ناعم أل م "شبابه 
و وه ت' الرجولةً عنه إذ وائته 0 
وجلا . . . أر تلك عى شيمة” هل ارق العف من شيان 
اليوم ؛ ترى الواحد مهم تمرف ' شعني فى ثياءه أ اكتر ما 
تعرفه فى جسمه » وتأبى الطبيعة عليه أن يكون أثى فيجاهد” 
ليكون ضراب بأمن الأثى 6ت ف لجالس” إذ وانت الحسناء 
نأومأت إلى الفى بتحيها ؛ ثم ذهيت تاعتات' النسة مم 
الباقيات » ورقصت فأحسنت ما شاءت » وكاأن فى رقصها تعبير 
عن أهواء ونرّعات ترد إنارنها ففرجز رما . . . . فقات لماحبتا 
الأستاذ (ح ) : إن كلة الرقص إنها عى استمارة على مثل هذاكيا 


جد 


5 يستعرانت كلة الحب بحم البال . ولاارقص ولاحب إلا 


خر وطن 


6 بطنا هنا المنى فى ااقدمة الثانية لكتابنا « أوراق الوره‎ )١( 
وفى مواضم كثيرة من هذا الكتاب فلم توسم نيه هنا‎ 


ارسالة نمه 


ثم إنها فرغت من شأنها فرات تهادى حتى جاءت -فلست 
إل الفتى . . . . فقال الأستاذ(ح ) وكان قد ألم" ما فى نفسها : 
أراها جملته ههنا غطة . . . ؟ 

قال الراوى : : أما أن ففلت فى تفسى لقد جاء للوضورع .. 
واف ل حاجة أشد الماجة المقلة من السكحولات ؛ قتقرة-” 
لها أنظر ماذا تصنع » وأنا أعل أن مل هذه قليلا:مايكون لما 
فكر أو فلسفة ؟غير أن الفكر والفلسفة والمانى كلها تكون 


ف نظرها وايتسامانها دعل حسمها كله 
نكن 
وكان ذتاها قدو ضع طربوشه على بده ؛ فقد اتهمنا إلى عهد 


دج 57 فيه على رأس الشاب ايخيل »كل البرتع 
على وجه الفتاة ابخيلة . . . . فأسفر ذاك من طربوشه وأسفرت 
هذء من رنقايها . قال الرأوى : فا جلست" إلى الف حتى أدنت" 
وأسجا من الطريوش ؛ فاستنامت" إليه » فألصقت به خدها ... 

نم التفتث إلينا التفانة لمعف الذعور استاوة 
الح وود ميهف للراةة م أر حت علي قساء 


لاستحى .... 
وأنئأت شك وعى فى ذلك تسارقتا النظ ركان فى تاحيتنا 
يعض ممانى كلامها ٠‏ . 


ثم لا أحرى ما اذى تضاحكت" له : غير أن تحكتها انشقت 
نصفين رأينا حن أججلهما فى ثثرها . 

كدت كا أن تنقلب لت 
إلها يد فلمسكبا أن تتقلب .. 

ثم تسائدات' على نفها كالريضة النامة 'تتتاهض” من 
قراشها فيكاد ينه بمضها من يعشها ؛ وقامت قشت » اوتنا 


.دجاو شنا غير بميد » ثم رجمت إلى موضمها متلكيسرةً 


متخاذلة كأن فها قوة تعن" أنها اتوت 
ا 
قال الرأوى : 
ونظرت” إلها نظرة حزلت ء فتفسلبت" واغتائلك' 


وشاجرت" هذه النظرة من عينها الدمجاوين" بافلرات مسبكة 


)١1(‏ الخثف و الترال يطلق على الذاكر والأتي ٠‏ واسترؤوح 
: السبع أى وجد ريحه ف المؤاء قبل أن براه » وتكذقك طييمة اليوان 


لاأدرى أعى تونا ببا » أم تمناءبانتا أخذنا من حسلها 
. 

فقات للأستاذ (ح )ء وأنا أْجْمي اكلام لتَبْلُنها : 

أما ترى أن الدنيا قد انتكسّت” فى انتكاسها ء وأن الدع 
قد فسداق فساده ‏ وأن البلاء قد سوعف ,عل الناس ؛ وأن بقية 
من الخير كانت ف الشى" القديم فانتزعت ؟ 

قال : وه لكان فى الشر القديم بقيةً خير وليس مثدّها فى 
الشر الحديث ؟ 

قلت : ههتا فى هذا السرح تيان لوكائت إحداهن . . 
فى امن القديم لتَمَاقّس فى شرائها اللولك” والأسراء وصراء 
الناس وأعيانهم فسكان لما فى عهارة امن صوان وكرامةة» 
وتتقلّب فى القصور فتجمل طا التمور” حرمة تمنمها ابتذالة 
قها لكل من بدقع خسة غروش » حت لال الناس وضوظلوم 
وسيكم ؛ ثم فى حيك يدب شباءها تكون فى دار مرلاها 
تميلة على كرتم يحملها » وعلى مروءة تميش بها 

وقدىا أخذت سلامة الزرقاء فى قبلها لؤلؤتين بأربمين 
ألف درم تبلغ أل" جنيه . فهل تأخذ القيئة من هؤلاء إلا 


واخينة علليمين9؟ . , ٠‏ 
قال الأستاذ (ح ) : ما أبمدك يأأنى عن ( بؤرصة ) القدبلة 
وأسمارها : . . . ولكن ماخر الاؤلؤتين ؟ 


قال الراوى : كانت سلامة هذء بارية لابن رامين 9 
وكانت من الخال بحيث قيل فى.وصفها :كان الشمس طالمي 
من بين رأسها وكتفها 4 فاستأذن علما فى محاس غتائها الصيرؤة 
اللقب بالاجن ؛ فلا أذنت له دخل فأفى بين يديهاء ثم أدخل 
بده فى ونه فأخرج لؤُلؤتين وقال : انظرى يازرقاء جمات” 
فداك » ثم حلف إنه تقد فهما بالأمس أربمين ألف درم . قالت : 
فا أسنع بذاك ؟ قال : أردت” أن تعلى 

ثم غنث صوثاً وقالت : ياماجن هما لى ويحك . قال : 
إن شئت والله فملت ؛ قالت : قد شئت . قال : والبين النى 
حلفت" بها لإزمة لى إن أخذتهما إلا بشنتيك من شنتى 


د 


(1) ,الدجيثة وضمناها السيجارة وجدها لفان 


(؟) اسلامة عذه اشتراها جعفر بن سليإن بثانين ألف درم ( 1٠-٠‏ 
نيه ) 5 اث اشترى جارية أخرى يقال لها ريحة عالة ألف درثمٌ , 


اخدل 


دستور القن وهو, اياوه المصريز 


لياحث ديلوماسى كير 


كان انشاء قناة المويس فى أرض معي تذير سوء لمصر » 
كا كان تذير المير والرخاء لتجارة الذرب وستاعته ؛ ولم يجن 
مم من انشاء القناة فى أرضهاسوى المتاعب الخالاة ؛ ومازالت 
بسيب هذه التناةعرشة لفروض مؤلمة من الاستمباد الأجنى » 
ما أمها ماتزال ععرضة لمدوان الاستمار ووثيانه ؛ وقد شرت 
مصر مرة أخرى عا تكن أن يجره لبا وجود هذه القناة فى 
أرضها من ضر وب الشر والأقى » فى الآونة الحاضر: التي وشك 
أن يصّطرم فها النشال بين ذولتين من دول الاستمار ؛ ها 
ايطاليا التوثبة السايحة فى أحلام عظمتها الجديدة » وبريطانيا 
المظمى التى تسيطر فملاً على قناة السويس وتدعى علبها لنفسها 
حقوقا خاسة ماتزال نصر تنازع فها 

ولما كانت مصر مانزال برتيط م الظروف فى شؤونها 


قال الراوى : ورأيتها قد أذ نت" لى .وأنستت" لكلاى » 
وكأعا كانت تسممني أعتذر الها » واستيقنت" أن ليس فى إلا 
الحزن” علها والرئار لها » فبدت أشد حياء هن المذراء قى 
أام المدار 21011 

ثم قلت : نمم كان ذلك الزمن سفما ولكلها سفاهة فن ... 
لاسناهة عردة وتمسسْلك كا هى اليوم 

فنظرت” الى" نظرة لن أنساها ؟ نظرة كأأمها بدتمم » نظرة 
تقول بها : ألست” انسانة ؟ قم أملك أن قلت" لحا : تمالى تمالى 

وحاءدت أحلل سن الأمل للمترضس ستححت به الفرصة » 
ولكن ماذا قلت" لما وماذا قالت.؟ ... . . 1 

( ا بقية) عفن > 

ال الننان ( اطائر ) : امكعب ل أبها للمكين عنوانك » فأن موضوعك 
يمسن أن يكنب فيه إلا إليك . إنث شيطاتك نارجل كانه درس 
ألفقه الراقى. 


( طنطا) 


ازسالة 


ومصابرها الحيوبة بتطورات السياسةالا تكليزية ء فامها صحد نفسسها 
اليوم عرضة لأخطار هذه الحرب الاستعمادية ااتى تصر أيطاليا 
على اضراءها فى شرق أفريقية ؛ وإذا كانت اتكلترا تايح شبح 
الخطر مر جراء هذه القورة الفاشستية على امبراطوريتها 
الاستمارية » وعلى سيادتها فى البحر الأبيض التوسط والبحر 
الأمر ٠‏ ومع على ما يبدو أن تقاوم هذا الخطر » وأن تسحق 
الطامغ الايطالية إذا اقتَغى الأمى بقوة النار والسيف » فان 
مصر جد نفسها من -جراء أرتباطها باتكلترا » وهن جراء موقمها 
الجغرافى وحراستها الأمعية لقناة الدويس فأحرج عسكز وأدقه ‏ 
ماذا يكون موقف مسر إذا أصرت ايطاليا على مشر وعها الاستمارى 
وأعانت الحرب على المبشة ؛ زماذا يكون مصير قناة السويسن 
طريق ابطاليا الوحيد إلى ميدان القتال ؟ يل ماذا يكون موتف 
مصر إذا ثقاقم الأم » ونشبت الحرب بين ! نكلتر! وايطالياء 
وممر جاور ايطاليا من جهة ااغرب » وثقورها لا تيمد أ كثر 
من سبمين ساعة عن مسا كر الأسطول الايطالى ؟ هذه فروض 
خطيرة مريجة » ولكنها أضحث تلوح فى البو قوبة نكاد تنتقض 
سواعقها بين آونة وأخرى ؛ ومن ثم كانت موشع الاهتام من 
جانب السياسة الاتكليزية ومن جانب ولاة الأم قى مصر 

وأول مابشئل ممر ف الآونة الحاضرة مسألة قناة ال ويس ؛ 
ومدى ما عكن أن يكون لمر ؛ سواء عفردها أو بالأتحاد مع 
اتكلترا من حق فى اغلاتها وقث نشوب الحرب الافريقية » 
وهذا بفرض أن الحرب لم تتمد طرفى التزاع الأسلبي : أعنى 
إيطاليا والحبثة ؛ فى هذه الحالة تتير مصر من الو<هة الدولية 
فى حالة حياد بإلنسبة للدولتين ؛ ولكنها لن نكون كذلك ف الراقم: 
لأن قناة المويس تندو فى هذه الحالة طريقاً حرييا لايطاليا » 
وقتحها فى وجه السفن والقوات الابطالية لا ككن أن يمن 
معني الحيدة ؛ بل يكون وسيلة أماونة إيطاليا على افتراس الحيشة 
التى ترتبط مصر بها بروابط تأريخنِة ودينية وثيقة ؛ ولمر كا 
لاتكلترا مصلحة حيوبة فى ألا تفع منطقة انا والنيل الأزرق 
في يد دولة قوية كابطاليا يكون وجودها فى تلك النطقة خطرا 
علي ماء لتيل 

وقد قيل لنا أخير إن فقهاء الدولة. الصرية محثوا مسألةقناة 


0 


مزه 


الزسالة 


السويس ومدى مالمصر مر حق فى اغلاتها إذا أقتضت 
الضرورات الدولية ؛ وقيل لنا إنهم اثنهوا إلى تقرير حو مصر 
فى اغلاقها فى وحه القريقين التحاربين إِذا نشدت حرب إيطالية 
حبشية . وحن ممن يأخذون يحق مصر فى اغلاق القناة سواء 
من الوجهة الدولية أوالوجهة الواقمية كا سنفصل بمد » ولكن 
الذى لنت نظرنا ى مباحث فقهاء الدولة الصرية هو أمهم اتهوا 
إن تقرير دق ممى فى أغلاق القئاة من طريق لا نمتقد أنه خير 
الطرق ولا خير الأسانيد لتدعيم هذا الحق . ذلك لأمهم استندوا 
على ماقيل لنا فى تقريره إلى ميثاق تحريم المرب الأمريى أوميثاق 
كلوج الذئ عقد فى بإريس فى أغسطس سنة 15154 وانشبت 
مصر إليه إى جانب الدول الوقءة عليه . وميثاق تحريم الحرب 
يا نذكر » ينص على استتكار الدول الوقمة أأحرب كاداة 
تلسياسة القومية » وعلى تمهدها ألا تلجأ لحل المنازءات الدولية 
مهما كانت أنواعها وأسبابها إلا للوسائل السالية . وقد وقم 
ميئاق مرجم الحرب فباريس فى 37 أغسطس سنة 1414 ؛ وق 
4 سبتمير“التالى أبلنت مص ر حكومة الولايات التحدة الأمريكية 
بأنها تقرن انغمامها للميثاق بسيغته الأسلية دون التسليم ُأى محفظ 
أدى يشأنه والقسود :ا تحفظات هنا ما أبدنه بض الدول 
الاستممارية عقل بريطانيا من الاحتفاظ فى ردودها بحقفوق 
ونحفظات مميئة فى تسوية غلائتها مع الدول التى تمتبرها واقمة 
حت سيطرتها أو تفوذها 

وبلوح لنا.أن ميثاق تحريم الحرب لا مكن أن يمتبر سند 
كافياً لا ئراه من حق مصر ف اغلاق القناة . وفى وأينا أن هذا 
الحق حكن استاده من جانب مصر إلى.حقوق السيادة القومية . 
ذلك أن مصر قد حلت عقتضى التطورات الدولية منذ الحرب 
بحل الدولة الممّانية الذاعبة واستعادت سيادتها القومية كأملة 
ثهاء التبسية الممانية الاسمية » وأضمت لها من الوجهة الدولية 
مالأنة دولة من حةوق السيادة الأرشية .. هذا من الوحهة العامة , 
وأماءرى. حيث مسكز القناة الدولى » ققد وضمث معاهدية 
استانبول التى عندت قى.4؟ أ كتوير ستة ك١‏ بين الياب 
العالى ؛ وبريطائيا المظمى ء والعا والجر » وألانياء وفرنا » 


وايطالا » وأسيانيا ؛ وهولئده. » وروسيا ) لقتاة السويس 
15.ه 


ففددلا 


وستورا خاسساً من سبع عشرة مادة ؛ أساسه حيدة القناة التامة 
وحرية الملاحة اللمطلقة فها وقت الحرب والسل . وقد نص فى 
ديباجها على أن النرض من عقدها هو هالاتقاق الحر على نظام 
هانق يكقل فى كل الأوقات ولكل الدول حرة الملاحة فى قناة 
السويس 6 . وكفلت الادئان الأولى والرابمة هذه المرية 
فيا يأنى : 

اللادة الأول « تبق قناة السويس رة ومفتوحة هاما 
1 الحرب والسم سواء تيع السفن التجارية أو الخربية دون 
أى تفريق فى -جنسيالها 

وط هذا فالدول الوقءة متفقة فيا ينها على ألاء تمس 
حرية امرور فى القناة أثتاء الحرب أو | 

ولا مخضم القناة مطلقاً إلى مواولة حق الحصار » 

اللادة الرايمة ‏ 2 تبق القتاة مفتوحة وقت الحرب ممراً 
حر] حتى لشفن الاول التحارية وفتا لنص الادة الأولى . وقد 
اتفق التماقدون أعلاه على ألا تعرض القتاة لمزاولة أى عمل 
حربى أو أى عمل من شأنه أن يمل بحرية اللاحة فى القناة 
ذانها أو فى مواق الوصول إلهاء أو فى قطاع من هذه الواى 
طوله ثلاثة أميال بحرية » وهذ! حتى لوكانت الدولة المئائية 
عى إحدى الدول التحارية 

ولا يجوز لستن الدول التحارية المارة بإلقناة وقث ارب 
أن تنود من الون فى التنال أو موانيه إلا بالقدر الشرورى ؛ 
يحب علها أن مخترق القناة بسرعة ؛ ويجب أن عفى أربع 
وعشر ون ساعة بين خروج سغينة حربية من أحد ثغور الآناة 
وبين قيام سفينة نأبمة لدولة معادية 6 

فنى هاتين المادتين جوهى دستور قناة المويس » وعلهما 
يستند أنصار الدعابة الايطالية فى القول بأن مصر لا قستطيع 
اغلاق القناة مطلقاً حتى ولو أعلتت إيطاليا المرب فى اللبعة » 
وامخنت القناة أثناء الحرب مما لأساطياها وسجنودها 

بيد أن هنالك فى مماهدة استائبول نس هاما تضمتته الادة 
الثائثة عشرة ؛ وهو أنه 8 فيا عدا التيمات النسوصرعلها صراحة 
فىمواد هذه المماهد: ؛ ذان ماالحلالة السلطان من حقوق السياد: ؛ 
وما لسمو الخدبو من حتوقر مقتضي الفرماناتٍ لا بعس بأيمال 6 


1١5كم‎ 


فق هذا النصما بود حقوق السيادة الصرية التى 'رجم إلها حق 
مصر فى إغلاق القناة . ذلك أنتب حقوق السيادة التى كانت 
للدولة الممّانية على مصر قد الت إلى معر ذانها عقتفى معاهدة 
السلح ( معاهدة سيئر ) أولا , ثم عقتضى مماهدة لوزان ( سنة 
١95‏ ) ؛ فصر من الوحهة الدولية مى صاحبة السيادة الأرضية 
على قناة السويس ؛ ولا يحد من هذه السيادة سوى حقوق 
الامتياز المنوح لشرة القناة وهى حقوق استثلال يجارية ققط ؛ 
ولكن يحده من الوجهة الثملية ما ندعيه انكلترا لتشسباى 
تصريم فرابر سنة 1555 من يحفظات يتماق أحدها بحق 
انكلترا فى الافاع عن الواسلات الامبراطورية ؛ والقناةفى نظار 
انكاترا ثريان من شرايدنها الحامة 

وى وسم مصر أن ندعم حقها فى إغلاق القناة » إعتباره 
حقا من حقوق السيادة القومية » أولاً عيثاق عصبة الأم حيث 
ينص ف الادة المشرين على ما يأنى : « يمترق أعضاء المصبة بأن 
الميثاق الحالى يانى تل التعهدات أو الاتفاقات الخاسة التى :تمارض 
مع نصوصة » وتتمهد بألا تمقد فى امستقبل أنة مماهدة تتمارض 
مع هذه الندوص 6 ؛ ولا كان دستور العصبة يقوم على فكرة 
السلام المام بين الأم وعلى مبداً حسم المنازعات الدولية 
بالوسائل السلية ء فان هذا الدستور الذى يمعل من قناة السويس 
وقت الحرب ؛ طريق حرب بزيد فى ضرامها وأخطارهاء يجب 
أن يعتبر وثيقة قدعة تناى روح العصر ونصوص اليثاق ٠‏ وثانياً 
عيثاق تحريم المرب حيث ينص فى الادة الثانية منه على أن 
الدول الوقمة عليه نقرر بأن تسوءة المشا كل والنازعات الدولية 
أيا كان نوعها وأسبابها يحب ألا يمايم إلا بالوسائل السادية 
ومصر طرف فى هذا الميثاق مثل إيطاليا 

ونذكر أن السنوور موسوليني قد أدلى فى بعض أحادوشه 
الأخيرة ؛ أن ممر وانكلترا لا تستطيءان إغلاق قناة السويس 
لأن الادة 585 من مماهدة السلح ( ماهد فرساى ) ؛ وش 
التى تنص على الماهدات والاتفاقات التى ب مغموها بين المانيا 
والخلفاء » قدو كرت مماهدة أ كتوبر منة ههها الخاسة 
دستور القناة ضمن الماهدات التافذة الياقية ( فقرة ١١‏ من 
الملاة الذ كورة ) > وميثاق عصية الأم هو جزء من مماهدة 
فرساي ؛ فلبس فيه إذ ما عكن أن يتخذ سند لالثاء معامدة 


ازلسالة 


سنة ههها » وهذا اعتراض له قيمته من الوجهة الفقهية لو لم 
تسكن مماهدة سنة مهدا قد غيرت ف كثير من أجزائها بفمل 
التطورات الدولية ؛ وليس القصود هنا إلناء لأماهدة برمنها » 
وإعا القصود نسخ حق حرية الملاحة الطلق الذى قرريه الماهدة ؛ 
لأنه ينسوفى مثل الظروف الحاضرة خطراً على سلام العام ؛ فلا 
عن أنه خطر على مضر ذاها 

هذا ومن جهة أخرى فان هتالك حالة ذملية لاككن إغفالهاء 
مى أن القناة تقع فملاً حت سيطرة القوات الا تكليزية » واتكاترا 
ندى علبها عقتغى تصرييح فيرابر سنة 1855 حةوقا تؤيدما هذه 
الحالة النملية ؛ ومبماكان من اعتراض مسر على السائل الحتفظ 
مها فى تصر يعم فبرابرء فانه لاشك أن هذه الحالة الفعلية م لب 
السالة كلها ؛ وإذاكانت مصر تفكر حتاً فى إغلاق التناة إذا 
أقدمت إيطاليا على إضرام نار المرب » فانها سوف تممل ذلك 
بالتفاهم التام مع اتكلترا ؛ وقد يؤد تصرى الدولتين فى ذلك 
قرار يسدر مسرل عصية الأمم بتوقيع العقريات الاقتصادية 
النسوص علها فى اليثاق ضد إيطاليا ؛ ويكون إغلاق القناة 
وقئذ ذا سبئة دولية محضة ء ويكون فى عرف ااعالمكله وسيلة 
من الوسائل التى تتذرع مها مصر واتكامرا لصون السلام العالى 
الذى نصر إيطاليا الفاشستية على تكديره محقيقاً لشهواتها 
الاستعارية 


(عءء) 


أمر مث فز التأيف والت ركم والاشر 


الفلنة الفادية من كتاى: 


فى سبع عصوره 
وهذه الطبعة تفع فى زهاء خمسيائة صفحة من انطع التوسط » 


وتكاد :لما طرأ علها من الزيادة والتتقيح - تكون ( 
مؤلناً جديدا تقرأ منها عدجا فى هذا المدد والأعداد التالية 


الم 


الرسالة 


5 - فريزر ودراسة الْخرافة 
امترام الحياة ابونسائي 


للد “كتور أبراهم شرى مد “كور 


للدرس بالجاممة الصرية 


أسافتا القول فى بيان أثر المرافة فى تثبيت دعأتم الحسكومة 
والنكية الشخصية وازواج . وها نحن أولاء نشرح ماغرسته 
فى النفوس من تقديس للانسان واحترام لهيانه ؛ وبذا تكون 
قد أتمنا سللة النظ الاجياعية التى شاء ذريزر أن يبين مقدار 
دغل اطرافة فى نشاتما وتكريها 0000 

يديهى أن معيشة البادية الينية على حب الانتقام » والأخذ 
بالثأر ء وحماية الجار : والدفاع الستميت عن الال والعرض » 
والملوءة بالأشمان والأحقاد أدى لاراقة الدماء واعتداء الرء على 
أخيه . نالانسان الأول الى عاش هذه الديشة الضطرءة ما كان 
ينعم يمانت كافية لنظ روحه . فلي يكن له عسس منظم يسهر 
على حراسته » ولا قانون واضح -بدد بالعقوية كل من اعتدى 
علية.؛ ولاعام محترمة تشهر بالجناة وسفا ى الدماء . ولا زلنا 
نشاهد الى اليوم أن الفتل وازعاق الأرواح البريئة ينتشر حيث 
تسود الفوضى والاشطراب وق الأوساط البدوية والقيائل 
الحمجية بوجه خاص . بيد أن ادمية تماي نفسها بنفسها وتمد 
سكل داء ما يناسبه مر دواء . ولأن فات الانسان التوحش 
شرطتنا النظمة » وجندثا الشاى السلاح انه ل تفته وسائ ل أأخرى 
من وسائل الدقاع عن نفسه وحقن دمة . ومن بين هذه الوسائل 
خرافة الأشبلح وأرواح الوق التى تتمثئل فى سورة شياطين 
وعردة تنتقم من اعتدى علها 

قد لا تَكون هناك خرافة سادت العالم سيادة هذء المرافة . 
ظهرت مع الانسان متك نتشأنه » ولازمته فى: ماحل التارسم 
الختلفة : تتبدو فى المسور القدعة والقرون الوسعلى والأزمنة 
الحديئة » بين البدو والممج ولدى الأم التمديئة . ويكنى أن 
نشير الى أن كثيرين منا ل يجرؤون على السير ليلا - يل نهار - 
بحوار دار قتل فها قتيل زجما منهم بأن روحه الثائر: سئفتك 


ككه1ا 


بهم . وعل عأدة تغيير السكن السائدة بيتنا على أثر حريق أو وقاة 
مماترحع الى هذه المرافة » يا هو الشأن لنى بمض القبائل 
الهمجية . ويقص علينا عامتنا وسكان قرانا. أغرب القصص عن 
الردة الذين لاقوتم ى طر يقهم ودار بيهم مادار مر حوار 
وتقاش ؟ والاهى مهم من استطاع أن ينجو من امارد الذى 
اعترسه بجواب لبق أو حيلة ماكرة 1 وحديث 3 القريتة © 
والمناريت ملأ قرانا ومدننا » وأصبح أشهر من أن يعرف عنه؛ 
وله طب ناص وقوامون على أمه يتمهدونه بالبخور 8 والدقة © 
وما الى ذلك من علاج كله ضلال ويظلان 

ليس بعسير على الباحث أن يثبت أن خرافة الأشباح هذه 
جنت على الانسانية جتايات شنماء » فبلث بعض الأشخاص 
موف حتى من ظلهم » وةمنت على آخرين بالجنون والصرع 
وكثير من السائب والآفات . وقمدت بكثيرين عن السبى وزاء 
أرزاتهم خكية أن يعدو عليهم شبح من الأشباح أو روح من 
الأرواح . وفى عض القبائل التوحشة لايستطيع شخص أن 
ينتفع عال أبيه وأعله وذويه بعد مونهم : لأن أرواحهم تنتقم 
مئه أشد الانتقام غيرة على هذا الحرم الياح والال المتدى عليه » 
فكل يعيش ليومه » ولا يعمل شيا لندء ؛ وعلى هذا كانث 
فكرة الستقبل التى هى أساس التقدم الستائى والتجارى 
والاقتصادى شائمة لدى هذه القبائل ؟ وق ضياع هله الفكرة 
مايتناق وتكوين الثروة والمتاع وكيف تتكون الثروة عند قوم 
كل همهم من الدنيا عشرات السنين يميشونها ؛ فاذا مانوا 
انفرشت أمتمتهم معهم ويددث أموالمم ؟ يقول أحد كبار 
الرحالة :. 8 إنه ليس لدى البتاجون ( من سكان أعسريكا المدوبية ) 
أى قانون ولا أية عقوية ضد الجرمين . كل يميش على حسب 
هواء ؛ والسارق الماعى هو اديز بالتقدير . وليس هناك ما عتعهم 
من السرقة واقامة الأبنية الثابتة إلا المقيدة السائدة من أنه إذا 
مات أحدمم وجي أن تبدد أملاكه . فكل بتاجوق حصل 
على نروة طوال حياته بالسرقة أو الصيد أو التعامل مع القبائل 
الجاورة لايفيد ورئته فى شىء » ذلك لا نكل ما أدخره يبلل مه 
وعلى أبنانه أن يكو"نوا ثروتهم بمجهودثم الخاص ... . وقوم هذه 
متقداسهم وتقاليدهم ينون بحا جامهم الماجلة ولا بتعلةون برقية 


س1 اازسالة 


حقيقية » ولا يصوبون حو عاية بعيدة ؛ وهذا مسر كسلهم 
وتواكلهم ورضاهم بالقليل الذى يتنافى مع التقدم والحضارة » 
وعلام التعلق بالستقبل الذى لا برجى منه خير أو شر ؟ الحاضر 
هركل ثىء فى أعينهم » والنفمة الذانية ميدؤثم ؛ فالابن لايتمهد 
قطيع أبيه لممه أنه لايمود عليه بطائل » وإغايكد ويكدح وحده 
ليحصل على ثروة شخصية 2 6 تفرافة الأشباح والعفاريت 
والردة سبب من أسباب الصعف السيامى والاتتصادى لدنى 
بعض الشموب الناشئة والجاهلة 

غير أن هنه المرافة ليت ثرا كلها » يل كانت عاملا من 
عوامل اخخير والدفاع عن الانان فى الحميات انتى سادت قهاء 
فاللاوف من الأشباح وعدوانها والأرواح وانتقامبا ساعد على 
حن دماء كثيرة واحترام الحياة الانسائية . وذلك أن طائفة من 
الشعوب تمتقد أن أرواح الموتى والقتلى ذات نفوذ ملم وقوة 
هائلة تستطيع بها أن تمكر على الأحياء صفوثم وتمترضهم فى 
طريقهم وتتقمص أجسامهم . وأرواح القتلى بوجه خاص مقطورة 
على التأرممن اعتدى علها فى شخصه أوفى أهله وعشيرته . لهذا 
يضطر الاأفراد واللجاعات لترضيتها بالمدايا والقرابين ع فيذدون 
لعز والشأن والدبكة والخنازير التى ينسل القاتل يدءبا أقذار 
خطيئته . وأحيان يحاربون هذه الأرواح'ويطاردونها بمختلف 
الوسائل ومبجرون القرى والسا كن من سرائها ا قرية 
كانت آهلة بالسكان باح ثم قتل فيها قتيل ظهراً ذأت فى 
الماء خرابا ياب ! وقد عثل بالقتول أشتع تمثيل لتبقى روحه 
كامنة فى جمه وعاجرّة عن الثأر له 

فالاعريق الأول كانوا يمتقدون أن روح القتيل تتأجج غيظاً 
ممن اعتدى علبها وتتابمه فى حقله ومسكته ولا بنجيه مها إلا 
قرارء خارج الديارٍ عام كاملا برجى فيه أن مهدأ هذه ااروح من 
تورلا . وإذا عاد إلى وطنه سار ع إلى تقديم الصْحايا والقرايين 
تسكفيراً عن انمه . وقاتل هذا شأنه يمد شرا ين وخطرا تخفاء 
الجسية لا يحيط به من أرواح ثائرة قد تَؤْذْ ىكل ين حام حوله » 
فكان طبيميا أن محم القبيلة على القائل عفارقة البلاد ازرن 


-ن660ه عدونعصم ١‏ عمجل عهعدترملا ,لوواط0 أل علعلة (1) 
وه 2.99 ,آط بعأوايه 


اللازم لتكفير خطيئته وارضاء الروح التى جنى علها 0© 
والصينيو نكانوا ولا بزالون يؤمنون يبقاء الأرواح وقدرنها على 
مكانأة الحسنين والانتقام من المسيثين ؛ فعى تتدخل من غير 
اتقطاع فى عالم الأحياء وتتصرف فيه تمام التصرف . نعم إن 
هناك فرق بين اللأشخاص والأرواح بين الأحياء والأموات » 
بيد أن هذا الفرق طفيف والمسافة بين هذه الأطراف قصيرة 
للفانة . وما الديانة الصينية إلا مجموعة أفكار تدور حول الأدواح 
وما يتصل بها . وقوم بذعنون للأرواح هذا الأذعان لا يرون 
على الاعتداء عليها ويقدسون اليا الانسانية تمام التقديى9؟ 
بقية الوسطى أن القاتل إذا قاء م قوما فى طمامهع 

أو بات فى كوخبر أحل بهمغشب الله ور 110 0 
اللم إلا إن تداركيم القسس والكبنة بأدعيتهم وتضر 5 
يدعم بمض القبائل الحندية أن الرجل إِذا قتل عدو / لام من 
شر روحه الا إن أراق دم ختزير أو جدى صغير © ومع أن البانتو 
يعدون الفوز فى المارك الحربية مفخرة عظيمة وثرفا لا يبدله 
شرف فانهم يخشون أروام القتلى خشية تضل بهم أحيانا إلى 
الجنون والصررع . ولدرء هذا الخطر ببق الحارب الظافر فى 
العاصمة يضعة أيام لاب] خرفا بإلية 5 كلا فى أوان وعلاعق 


ويمتقد سكان أذريقية 


خاصة ؛ وحرام عليه أن يشرب الاء وأن يقرب النساء وأن 
يقناول أى طمام دافى" . وإذا قتل أحد سكان الكننو قتيلحل 
على رأسه بعض أرياش الببغاء وغطى -جبهته بلون أحمر » وكأأعا 
بريد بذلك أن يستتر عن أعين الروح ألتى تطارده . وف غانة 
الجديدة تسارع التبيلة الحاربة بعد إنجازها هجوماً أو معرّة ها 
بالعودة إلى مسكها أو إلى قرية محالفة قبل أن يدغل الليل الذى 
مهيج فيه الأرواح وتتشيث بالقتلة وحار ينن . وق مقدور الروح 
أن نان ادي طراعا لمق ديق عر اقول ارات 
أثر من 1 ثارء . لذلك يطهر الحارب جسمه وحربته بسد أن ينم 
مهمته ؛ وإذا وصل إلى قريئه حيل بينه وبين أهله وذوبه وبق 


منمزلاً فترة من الزمن » وف اليوم الثالث من وصوله يحتفل به 


طلم ' مممنابا لومم ,عامائوقهق - .8 ,1! 5زم بومئقاط )١(‏ 
,57 رقعمة 
4 .450 ,لا1 ,قتإنتاك ؛0 5051671 _كنامتيياك: عط[ بأمه0© (؟) 


الرسالة 


أسدقاه احتقالاً متاسيا » وف اليوم الرايع يليس أجل ثيابه 
وعدة حربه ومخرج شآى السلاح مخترقاً شوار ع القرية ؛ وعله 
برى بهذا إلى استرداد قوتة وشجاعته . وإذا شكا أحد أبناء 
القرءة أل] فى معدته ظلن أن ذقك راحم إلى أنه جلس فى مكان 
شئله محارب من قبل ؟ وإذا أصيب بأذى فى أسنانه علا هذا 
إلى أنه أ كل ذاكبة لها محارب 237 

وأرواح الآ!ء والأقارب القتنى بوجه خاص شديدة الهول 
> وعظيمة اللخطر ؛ لأنها جد وسائل كثيرة للثأر لتفسها وأعر 
بدخائل القاتل من الأرواح الأخرى . وقد يكون فىهذا ما يفشس 
قسوة الجهود إلى اليوم على قاتل أبيه أو أمه أو أخيه . والقوانين 
الجنائية نفمها مشربة هذا الءني فى مختاف الأمم والشرائع » 
ولأبتاء القرءة الواحدة من الجلال والحرمة ما للأهل والأقارب » 
فلن استساغ حمجى إزهاق روح أجنبية لا يستطيع أن يخق 
ذعريه من اعتداله على روح جاره ومواظته . فسكان الكدئو مثلاً 


لا برون غضاضة علهم فى المدوان على القرى الجاورة فى حين 


أن عدواتهم على أبناء قبيلهم وقريتهم علؤمم خوفا ورعباً » ولا 
يتردد القاتل فى أن يليس السواد على من تله ويحزن عليه حزن 
شديد] كانه أحد أقاربه أو أسداله وله يضرب ولايأ كل وى 
بكاء ع 29 

وليس خطر الأرواح والأشباح يمقصور على الأفراد وحدثم 
بل يتمداثم إلى الحسية بأسرها ء لأن الأرواح الثائرة رما تمدو 
على من صادفها دون أن تمز المانى من غيره . لذاك تضطر الجعية 
إلى نبدئة ثورة هذه الأرواح بش الوسائل أوإلى محاربتها والقرار 
لها . ومن الأمثلة على ذلك أن أهل برمائيا يزعمون أن أرواح 
القتلى لا تسمد إلى ط السعادة ولا تنزل إلى طلم الشقاء ؛ وأا 
تبق دائما مائرة فى الأرض تغر_ع:من تلق » ولثرضية هذه الأرواح 
تقدم لما فى الغاإت امجاورة قرابين من الأرز مصحوبة بالأدعية 
الآتية:  :‏ أرواح من سقطوا من شجرة ؛ أو من ماتوا جوط 
وعطشا » أومنأ أ كلهم القر والثعبان » أومن عدا علهم الانسان » 
أو من أملنكهم ألطاعون والخرب ء لا نسيئوا معائلتتا » ولا 
تؤذونا ولا تثوروا علينا » امحكنوا هنا فى هذه الغابة حيث 
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إفردل 


الأرز اللازم لشمامي 297 » وقدلا تقف الجمية مند القرايين 
والهداا للشكفير عن خطيئة القتل ومهدثة الأرواح الشطرية؛ يل 
تعمل على مطاردة هذه الأرواح يطرق أجرى.. تهتود أمريكا 
الثمالية إذا عادوا من معركة ساحوا صيحات طالية وأحدثوا جلبة 
وشرضاء يراد بجامتع الأرواح من أن تدخل قرام » ومن ااثريب 
أناجد نفس هذه التقاليد لدى سكان غانة الجديدة المولندية 
والألانية » وق استراليا . ويقطم جاعة الأسكيمو القيمون فى 
ميق يدح عضلات ذراع وجنب القتيل ليخول ذلك دون سيره 
إن عادت روحه إلى جسمه طلا للثأر . وف أفريقية الجنوبية 
مم ثكم السمود الفقرى تبشما منما للقتيل من الطخركة . تماد طائفة 
أرى عين القتيل بالفلفلكى تشل روحه السبيل 

تقرافة الأرواح والأشباح ملأت الناس أفراداً وجاءات ذعرا 
وهولاً » ودنمهم إلى احترام الحياة الانسانية وتقديسها . وما 
القوائين المنائية النظمة ؟ انحا كم القائمة بين الناس بالمدل 
والانصان إلا أثر صلم من آثار هذء المرافة . خدى الفرد القاتل 
الأرواح وعدوانها ضٍ يسرف ف القتل حبا لذانه وتعلقاً يشخصه» 
ورأت الجاعة فى هذه الأرواح خطراً وده كيانها فأنزلت بالقثلة 
صارم المقاب؛ وسنت ماسنتث من حدود تروع المنأة وسفاى 
الدماء » وبذا أنمت الحباة الاثانية محفوظة بماملين : داخلى 
وخارجى ؛ ذردى وجبى ؛ وثنية بسلاح الاخلاق والقانون 

"يجهد الفقهاء وللشرمو نأنفسهم اليومىمتاقشةالنظريةالقائلة 
يأن الحدود جوابر أو زواجر . ويختلف عدداء القائون المتالى فى 
أثر المقوبة : فطائفة تقول إن الترض منها إصلاح الهرم » وأخرى 
ترى قها القساص اللائم للدجني عليه ؛ وثالئة تمدها نرضية لازمة 
لعاطنة ابنخهور الثائرة والمتدى علها . وما هده الآراء المتباينة 
وآلنظريات الختلفة إلا منطق مبتثب #خله فى تتقاليد القبائل 
الحمجية وتعليل متمق نصبغ به خرافات الشموب الأولى . وهكذا 
تسير الانسانية من الخيال إلى الحقيقة » ومن بحر الخرافة المميق 
إلى صخور العمل الثابتة » ومئ الخارق للمادة إلى الطبيى » ومن 
الس به إلى النطق 

رراقيم 5 فى لود 


دكتور فى الآواب والفلمفة 
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غدل ازسالة 


الشيعهة 
فى صرر السام وغربر بى أعبز 


بقلم أحمد حسن الزيات 


ظهر الاسلام وقد حك فى حياة المرب جاهلية قاسية 
وعقلية جافية وعصبية مفرقة » فكان الشمر مظهر هذء السنات 
وباعنها ؛ فلما أعان الرسول الحرب على هذه الأخلاق هيدا لألفة 
القلوب ووحدة المرب كان من الطبيى أن يتفض رأسه إليه» 
وألا يشجم الناس عليه » فقى القرآن : 2 والشيراء لمهم 
الثاوون ‏ وما علفتاء الشمر وما ينين له 6 » وف الحديث : < لأن 
عتلى' جوف أحدك قحا حتى بريه خير” له من أن عتلى”فه 

شمر 6 نازور جانب السلدين عن قرض الشسر وروايته » على 
علهم بأن لبن ل يكرهه عل إطلاقه » وان كره من ذلك التوع 
الذى مزق العمل ويثير وفثن القلوب . ثم شل العرب جيماً 
بالدعوة العظمى > فن مؤيد ومن معازض » واشتدت اتخسومة 
بين الرسول ونين قريش » -ؤردوا عليه الأستلة والألسنة » ولكن 
شمراء المرب وقفوا موقف اللياد والتربص ينتظرون نتيجة 
المرلة بين التوحيد والوثنية » وبين الدعقراطية والأرستقراطية » 
وبين تمد وقريش . فلي يفاص فى الخصومة إلا الشمراء الفرشيون 
وقدكانوا قلالاً قبل الاسلام نشواغل الحضارة والتجارة » قصاروا 
كثارا بمد. لدواعى التزاع والممارضة 
عيد الله بن الزبعرى وعمرو بن الماص وأنو سفيان » فآدوا 
الرسول وأتباعه يقرارص الحجاء » ذهاج ذلك من شاعررءة 
السامين وودوالو يأف لم سول عساجلهم » فاهو إلا أن 
قال لهم : ا ناذا عنع الذبن تصروا الله :ووسوله بأسلحهم أن 
ينمروه بألستهم ؟ 4 حتى صمد للقرشيين تفر من الصسحابة » 
هم حسان بن نابت وكمب بن مالك وعيد الله بن رواحة » 
وشبوها.حرباً كلامية جاهلية ل باج المهاجون فيا بفضائل 
الوئنية » ول يداقع المدافمون بفضائل الاسلام » حتى تقول إن 


5 ٌ صعذء اطخلة ملم 


« من الطبعة الجديدة لكتاب تاربع الأدب العربى الدى صدر حديئاً 


الشعر قد خط فى مذاهي الفن خطوة جديدة ؛ ب لكانوا يهاجون 
على القط المعروف من الفخر بالأنساب والتبجح بالسؤدد ؛ يدل 
على ذلك قول الرسول لحسان: « اذهب إلى أبى بكر فهو 
أعل عثالب القوم 6 ؛ وقوله : وكين تبجو قريثا وأنامها؟ » 
ققال : أسلك كا أسل الشغرة من المجين 

فليس من شك فى أن الشمر ظل على عيند الرسول جاهليا . 
وخضعت قريش وسائر العرب للدين المديد بمد لأى » “فرست 
الألسنة اللاذعة » وفر الشمر الجاهلى ثانية إلى البادية » وانمرف 
السلمون إلى حفظ القرآن ورواءة الحديث وجهاد الشرك » 
فقت سوت الشسر لقلة الدواعى إليه ؛ فا كان يظهر إلا الحين 
بعد الهين فى صادق الدع والرئاء ؛ وتساهل الرسول فى سماعه 
حت أثاب عليه » وحتى قال فيه : 3 إن من الشمر لحمكة » 

تل ككانت حالة الشمر فى عهد النبوة » وأما حاله بمدها اقل 
شأنا وأحط غكانة لذهاب المارضة ولثدة الخلفاء فى تأديب 
الشبراء » وانصراف ثم المرب إلى النتوح ؛ ولكن الدين قد 
دأ يفمل فى النفوس » ومظاهى الحضارة قد أخنت تؤارى 
الأتقان » فظهر أثر ذلك ضئيلاً فى شمر المخضرمين ككمب بن 
زهير والحطيئة وممن بن أوس والنابئة الجمدى » ولكنه أثر 
لايتمدى بعض الألفاظ الاسلامية كالممروف والتكر والصلاة 
والزكاة والجنة والنار والمهاجرين والأنسار . ولذلك نرى درل 
امبالنة جمل الخضرمين طبقة ممتازة » فان شعرثم استمرار للمذهب 
الجاهلى ل يتائر بالاسلام إلا تأر عرضيا كشعف الأساوب فى 
شعر -حسان ء أو قلة الانتاج فى قريحة لبيد ؛ أو كثرنه ف اللمطيئة 
والثابئة الممدى مثلا ؛ والأشبه بالحق أن تقرر ما أشرنا إليه من 
قبل » وهو أن الشمر المربى ظل فى الجاهلية والاسلام واحداً 
فى مظهره وجوهى. ونوعه حتى أواخر عهد بنى أمية ؛ واتأثير 
الذى تله من الوالى والسياسة والحشارة والدين لم يمطفه إلى 
طرق جديدة » وإعا وسع فى معانيه ومناحيه ؛ فقوى بمض 
أغراضه كالهجاء ؛ وميز بعضا آخركالئزل ” وهل عكن التجدد 
فى الشعر وجل الشعراء إا يأثون من البادية ؛ والخلفاء يتممبون. 
للبادية » والرواة والأدياء والاذوون يطلون اللفة والشعر فى 
البادية ؛ والعرب يطبيسهم عيلون إلى التفليد ويحلون القديم 


ازسالة 


الأثور من سؤدد وخلق وأدب 5 فليس من سبيانا أن تتكاف 
البحث المقم فى الفرن الأول عن ن مذهي شعرى -جديد يمح أن 
يكون أساس) لأدب عربى جديد ؛ قان مذهب عمر بن أبى ربيمة 
فى الزل لا يختلف عر مذهب اصرئ' القيس إلا فى المماتى 
المفرة ؛ ومذهب جرير والفرزدق فى المحاء لا يختلف عن 
مذهب الحطيثة والشخ إلا فى العائى السياسية ؛ فلتقصر المهد 
على تحليل نهضة التشعر فى المراق والحجاز على عهد بن أمية 


وبيان تخطرها وأئرها فى الانتاج المقلى للعرب 


> « © 

كانت القحطانية والمدنانية » والملوية والبكرءة » والحائعية 

والأموية 2 والمروية والشعوبية 2 شان فى تنو للملين 
اشطرام البركان قبيسل أن بثور » ولكنها كانت 3 تضعف حيئاً 
وتشتد حيئاً تبماً لمياسة القالم بالأمرر نظام حكه ؛ فالقبائلكانت 
تنزل منازما فى البلاد على هذه الفكرة ؛ والبصرة والكونة 
مخططان على هذء الفكرة » واللملاف ينجم فى قارس والشام 
والمراق والأندلس من هذه الفقكرة » وكلها دور على الزعامة 
والأمامة ؛ ف نكان سيدا فى الجاهلية بريد أن يكون سيدا فى 
الاسلام » كن العرب لم يغهموا من الدين الجديد إلا أنه طريق 
إن السلطان 2 إلى الغلبة والثروة والحكم ليس غير . 
ولملك نذ كر أن بمشا من شيوخ القبائل كقيس إن ماسم 
والأحنف بن قيس كانوا يمرضون على الرسول أن يدخلوا فى دبن 
الله لا على أنه الدين الحق ؛ بل ليكون لمم 
ظلت هئ الروح المصبية مكبوة فى عهد الشيخين لأخذها 

الأمور بلحم والمدل » ولانصراف المرب إل الم من طريق 
الجهاد والفتج » اما ولى الأس عمّان وهنت اليد الصرفة 
فسددتها بد أخرى » ونشتت الرأى فل بسدر ع نالخليَة وحده؛ 


الأمن من بمده 


وحَك آنه الناس يسسبيتهم الأموية لا بقوميتهم المربية ؛ وكان 
السلمون بومئذ قد أفاءت علهم الفتوح والننائم باللراء إلى حد 
البطر » فاستيقظت الفتنة وقامت الثورة وانهت عقتل عمان » 
رمعت الصرية يل أئر ذلك بين على ومماوءة » وققل الامام 
فتححرج الأ واتشقت المصاء وانصرف العرب إلى جهاد المدو 
عن حجهاد أنقسهم بإللسان والسيف » وتقرقوا أحزاباً وشيماً 
يعضها [لدين وبمضها للدنيا . فق الشام حزب يشايم بنى أمية ؛ 


52-0 


بريض لم الأمر؛ ويمكلهم فى اللك .وف المجاز حزب يناصر 
ان الزير ؛ يؤده فى دعواه ويتصرء فى دعويه ؛ وف العراق 
حزب يشايع أهل البيت ويطلب لم بحقهم فى اتللاقة ؛ وهتالك 
حزب دعقراطى يتكر الأحزاب ويكقر ازعماء ويقول بالشورى 
فى الفلانة . وى هذه الأحراب الأريمة توزعت أهواء السامين 
وآرائ إلا طائفة قليلة (ومت الياد وأرجأت افك بين الختلقين 
إلى قضاء الله بوم الدين » وهم الرجّئة ؛ واتصلت بين الأحرراب 
الخصومة ؛ وأعنف فها الخسوم » ولكن مماوية. بعد أن تم له 
الأم كان يسانم معارضيه بالدهاء والمطاء والاغضاء والمزم حتى 
استوثق له الأمس طيلة حيانه إلا من جهة الأوارج ؛ فلمامات أثاق 
خصومة 0 سياسته فزع رعو | عرشه ؛ حتى إذا وهم أدركه 
مصوان وبتوه فسندوه واقتمدوء . وفى زمن عبه الملك اشتدت 
المارشة واستعرت المروب ؛ وكثر الطالبون بالخلافة ؛ وانيسط 
سلطان العرب ؛ وزخرت موارد الفىء ؛ و1 كتمل شباب الجيل 
الذى نشأ فىالاسلام واغتذى بثمر النترح واستمتع تم يمال الحضارة 7 
واختلط بأغاط شتى من الناس وساهم بيده ولساله فى هذه الفكن » 
قبلغ الأدب العربى غاءة ماقدر له أن يبلغ ٠‏ قبل ككن أن يظل 
الشعر بنجوة عري هذه الحياة الصاخبة » والمعينية الثالبة » 
والأ<زاب التحارية ؛ والأهواء التشارءة » والشمر المربى رييب 
الحصومة والجدل ؛ تبمثه المزبية ويقويه الحراش وتو يه شياطين 
الفرقة ؟ الواقع أنه كان وقود هذء القن ولسان هذء الأحزاب» 
يسطتمونه 5آ! نصطنع حن الصحف اليوم ؛ فيناضل عن زعمائه » 
ودافع عن آرائهم » ؤيمطيغ بصيغة المقيدة التى بدو الها 
وننافح علها . وإذا عدت ألت المرب جيماً ساهموا فى هذه 


الحصومات ؛ وأن أ كثرثم يقول الشعر وخسوما فى هذه 


الأزمات ؛ وأن الأمويين اسّالوا لال هوى الشمراء » وأوقدوا 
بيهم نار التنافس والمحاء : وأن الشعر أصبح صناعة متميزة 
يميش علها بعض الناس » أدركت سيب وقرة الشعر وكثرة 
الشمراء فى عصر عبد اللك ؛ إذ يلغ عد القحول الماثة ٠‏ وليس 
من شك فى أن الشمر وإنٍ حافظ على طريقته وطبيعته قد تاثر 
هذه الحياة الحددة تام رآ ظاهس] فى معانيه وأغراسه ؛ ولكن 
هذه الحياة لم تكن كلها نزاءا سياسيا وجدالاً دينياً حتى 
يقن تأثره عند هذا الحد » وإعا كان لها مظاهى أأخرى حسن 


وعو ١‏ ازسالة 


أن نشير إللها قبل أن ندل على 1 ثارها فى الشعر 
لدلاكنا 

كان من الطبيدى أن مختلف مشلاهس هذه الحياة فى المواصم 
العربية لاختلاف ار ال السياسية والاجتاعية فها . المراق 
كان منذ القدم منتتجم جم الحواطر العربية تخصيه وعائه » ووفرة 
لله ومائه ؛ ل ب قبل الاسلام بأطرافه وأريافه واللسان 
واليد فيهالقرس ؛ فأنكأوأ إمارة المناذرة ؛ فلا نتحوه فىءهدعمر 
نزدوا إليه وأنشأوا على حدود البادءة البصرة والكوفة . وكان 
فى المراق ميراث وَفْر” من المل والأدب والدن خلفته الآ 
الثابرة ؛ ول يت العراق ما أوتيت مصر من قوة الحم والثيل 
حى محيل سكانه إلى جنسنة واحدة وعقلية واحدة » فانطبعت 
الأهواء فيه على الفرقة » والنفوس على التثافر ؛ وأتى إليه المرب 
بالمصببة المنية والنزارية ؛ ووقمت فيه الأحداث الاسلامية 
الى كونة الجل ومصرع الأنمة والقادة ؛ وما مجم عن ذلك 

من قيام الشيعة والخوارج » واشتداد المارشة لبنى أمية » 
واستككام الخلاف بين البصريين والكوفيين فى السياسة والدين 
والغل » فسكانت البصرة عمّانية ؛ والكوفة بعد استقرار الامام 
مها علوية » والجزيرة الغزاتية إما نصرائية وإما خارجية » لأنها 
مسمكن ربيعة » وثمكا قال الأصمى رأ سكل فتنة ؛ ومن ربيعة 
بنو تغلب الذين قال فمهم الامام على : « يانخنازير المرب والله 
لْن صار هذا الأمى إلى" لأضعن يك الجزية » . فكان الشعر 
المراق صورة لهذه الياة الثاثرة المتنافرة ؛ فهو :وى عنذِف يكغر 
فيه الحجاء والفخر » وتتلون فيه المصبية القبَلِيكَة ألوان؟ شتى 
من التحزب للمكان والعقيدة والجنس » وتتغلب فيه التزعات 
الجاهلية على التماليم الاسلامية ؛ وتغذيه نفحات دوية وسلات 
أموية » فيزدهس وبنتشر حتى يشم لكل لسان ويحت لكل مكان 
ويعير عن كل ميدأ 

والحجاز منبع الاسلامكان أشبه ييتابيع اله : يفيض 
مته اللاء السافى فى سكون ورقق ء حتى إذا بعد تحراه اعترضته 
الشلالات وقسمته التيارات نتكدر عير واشتد هديره » 
وتوزعته الجداول والأقنية ؛ قبعضه فى سباخ الأرض » وبعضه 
فى الرياض ٠‏ فروى بعسنا وأغرق يمن . اننقلت منه الخلافة 
والعارشة والالم إلى العراق والشام ؛ وبق هو كاكان وك هو الآن 
يقبل امال والمونة من كل تطر ؛ واقتضت سياسة الأمويين أن 


بعتقلوا فيه شباب الماتعيين قلا يتركونه إلاإذن ء وسلطوا عليوم 
الترف ء وشتلوهم الال عن اللك ؛ وخلوا بيهم وين الفراغ 0 
وقد ورثوا مع ذلك عن اليم الجاهدين مناتم الفتس من ن أموال 
ورقيق » 2000 ملاحة ظرف ووداعة نفس ولطائة 
حس وفضاحة لسان وبة لحمو » فتبسطوا على التيم وعكقوا 
على اللذة » وقطعوا أيامهم بالنادرة والمنادمة » وذهبوا فى حياة 
اهون كل مذهب ؛ ووصل المج بيهم وبين الحسان والقيان » 
واسّهوت هذه الخال الفتين فوفدوا إلى مك5 والدينة من أقطار 
الدولة حتى اجتمع مهم فى وقت واحدكم يقول أبو الفرج : 
دان ليع والشريض + وسكيداء وحنين ؛ وابن محرر » 
وججيلة » ومّيئت »2 وطُوييْس » والدلآل ؛ وبرد الثؤّاد » 
ونومة الشحى » ورسمة ؛ وهبة الله ؛ ومالك » وابنعائشة وان 
طنبورة وعلية اليلاء ؛ وحياية اونة ويلبلة ؛ ولذة 
الميش ؛ وسعيدة » والزرقاء » وابن مسْجح 64 وحتى غلب القناء 
على أعمال الناس وميوط, ؛ ققد حدث الامام مالك عن نفسه 
قال : 2 نشأت وأنا غلام أتتبع الفنين وآخذ عنهم » تقالت لى 
أسّى : أبنى" إن المنى إذا كان قبيح الوجه لا 'يلتفت إلى غناثه » 
فدّع_القتاء واطلب الفقه ليد ساق لزج كك 
المثنين واتبمث الققهاء فبلغ الله ى على وجل ما ترى 6 ٠‏ من 
ذلك شاع المي فى مدرتبف الحجاز ورقت” عواطف يليه » 
فسلكوا بالشمر مسالك الغزل الحضرى الرقيق الصادق ؛ حتى 
كاد هذا الغن لافتتانهم فيه بيتدىء بهم وينتهى الهم 

وأما الشام فكان | بتججوة من التورات النفسية والأزمات 
السياسية للمضوعه لبني أمية وإخلاصه موا تصرافه إلى تأردحم , 
قلا هو مسطرم المواطنكالحجاز ؛ ولا هو مططرب الأهواء 
كالعراق » وقد أمن الخلقاء جانبه فتركوه لشأنه دون أن يثيروا 
عصبيته لملاف : أو مبيجوا طاعيته لم » فب الشمر من جراء 
ذيك رأكدا ف تفوس أمل لاسمثه بإعث » ولا يتوافر على 
دراسته وروايته باحث ؟ وأ كثر ماكان فيه من ذلك إعاكان 
يفد اليه من المراق والحجاز مع الشمراء الذين يجذيهم سخاء 
القمر أو دهاؤه ؛ والأدباو الذين يطلبهم الحلفاء من البمرة كلا 
أعضلهم مسألة فى اللئة والتحو والأدب 

(يقبع) الذبات. 


الرسالة ْ مره 1 


الى الركتور ل مسي 


زيل مص 
للاستاذ مد روحى فيصل 


هو السد المبشي ألا كر 2 ومولى اليلد جبير بن مطم » 
(وحعى) . نزلحمص واستقر بها فيحن نلا من السلين الفاعين 
فى صدر الاسلام » واتخذوها لمم مقاماً ومستقراً » وكان وحشى” 
فى الجاهلية » فتى” شجاعا رقيقاً يمخضع عل كرو منه لما يمخضع 
إليه الرق من سمة الذل والعبودية » ذلماكانت غنروة أحد وقامت 
الحرب التى لابد مها بين النى وخصومة ؛ صاح نه مولاء 
جبير وقال: 5 

- هذا المداء ذائر بيتنا وين مد ؛ وأنت باسل طموح » 
فلن قتلت -مزة بن عبد الطلب عم البى وثأرت لى منه ٠‏ فأنت 
حر طليق 

- سما وطاعة يا مولاى 

وتشب النار » ويصّطرب الناس » وتتساقط القتلى من 
الفريقين ؛ ووحعى الأك ركامن” أثناء المركة وراء شجرة يستتر 
سها عن الأعين ويرقب الفرصة السامحة ؛ فلنا رأى أسد الله حمزة 
يجول فى اليدان ويصول على جواده ؛ رماه يحرية من هاده الحريات 
القائلة التى لا مخطى' موضع الخطر فى الانسان » ولا محيد عما 
قصد بها من غاية ..!! 

وينطلن السبد إلى مولاء جذلان ميا » ويظفر بحريته 
الحببية ؛ ولكنه ه لم يمد إلى بلده » وكيف سبيل العودة إلها ؟ 
ول يد فى مكة » وكيف السبيل إلى السيادة فيها ؟ إغا ماش بين 
قريش حرا السد وطليقا كالأسير » 

ثم ينتشر الاسلام » وتهار الوثنية ؛ ويدل السامون 
الظافرون مكة السكافرة » فتضيق الدنيا على رحما بالميد القاتل » 
ويقك ركثيرا فى تجانه » فيفز ع آخر الأمس مضطراً إلى الاسلام » 
ويقصد خائناً وجه.النى ؛ ولسكن الثى لم يقتل قط رجلا نجاءه 
مسلا . ويحزن النى عليه السلام حين رآه ؛ ويسترجع بالذ كرى 


5 


والخيال عمل وحثى النكر المافى ؛ ذيقول له : غيب وجهك 
عنى | تفصع النائب للأمس الواقم ؛ وندم على ما قمل « وعاش 
وحثى ف الديتة حرا كالمبد ؛ وطليقا كالأسير » وجمل الندم 
يحز فى قلبه حر » وعزق فؤاده تمزيقا » يؤرقه إذا دنا اقيل » 
ويعذءه إذا أقبل اللبار ؛ » 

ويلبو العيد النادم بالجهاد ؛ ويشترك فى حروب الردة ؛ فييلر 
فها البلاء الخيل » ويقتل مسيامة الكذاب » ثم عمن فى جهاده 
ويفزو مع من ْنا بلاد اروم » فيتزل مص ويستقريها فيمن 
أزلها من السلدين .الفاحين : وانخذوها هم مقاماً ومستقراً ؛ 
ولكن الندم على هذا الجهاد التسل لايزال قويا واتكا يفمل 
أناعيله فى نفس وحثى الل » يقاق عليه مضجمه ؛ ويشذله عن 


8 32-08 0 ويمذيه عذاياً ألا 


وعشى عل عادته أديب العربية الكبير الدكتور طه حسين 
فى تحايل النفس النادمة » ووسف ماتعاق من الآلام » فاذا 
وحشى ل« يستمين على الندم بالخر ؛ وإذا هو يشرب ويسرف فى 
الشرب » وإذا هو /يضرب ف الشراب فلاعتمه الحدمن معاودة 
الشراب » وإذا هو معروف فى أه ل مص عا قدم منخير وشبر » 
وإذا هو معروف فى أهل حنص بسكره إذا سكر » وبسحوه إذا 
حاء وإذا هو يتكر حتى يصيح غوف على فزي بدأو منه » 
وصعصى حي يمسبح عاقلاً حلو الحديث . والندم باح عليه حتى 
يينضه إل تفمه تفيضا » ويصرفه عن السحو صرفاً وكا 
مضت عليه الأيام ازداد اممانا فى الشراب ؛ والسن تتقدم به» 
وحجسمه يضعف شيئا فشيئاً » وعقله يذهب قليلاً قليلاً » والندم 
مائل مع ذلك فى ثقسه ؛ مل بداره » يأخذه من كل وه ؛ وهو 
لايحد سبيلا إلى الفرار منه إلا إلى الشراب ؛ وهو “يقرب فى 
الشراب »؛ وقد شعف وفنى » فلا يحتمل اضرب فيموت 6 

ع جه 5 

وققت لخاشم) بالأمن عل قبر وحثى الجاهد |اسكير » وهو 
قبر متواشع متهدم لايزال قائما فى شرق حمص يزور النا سكل 
بوم ؛ أسترجع الجهاد المظيم الى أبلاه صاحبه ؛ وأغثل سرع 
حبزة 2 خير الئاس » ومسيامة 9 شر الناس » على بده وأسآله 
هل شرب فأسرف فى الشرب ؟ وضرب على ذاك فلم يمنت عن 


١ القتا‎ 


السكر ؟ وه لكان حم لاجد سبيلاً إلى الفرار من الندم إلا إلى 
الشر اب ؛ وهل خم حيانه السالحة مهذا الشرا النكر؟ وما عهدتي 
قط فى حياتى أقن على الارماس البالية المتداعية ؛ أخشع حيالها 
وأسكن إلى سمها وأستنطقها تارم أتحابها كا يسجله اللذهى ع 
وتمليه الحقيقة » ويقتضيه النطق » وخرس القبر الأب الآ 
قل بيجب السائل ول يتحدث إلى الواقف » ولكن معنى” وائماً 
أشرق على قلى وتمدد فى نفسى » يقول إن وحثى الجادد قد ظلم 
غلا كيرا : ونب إليه ماهو منه براء ؛ ول يكن كا وصف 
مدمتاً يفززع إلى الجر ليقتل ندمه اكائل وينسى أله الرازح 

ورجمت إل الكتب أستنطقها هى الأخرى عر حياة 
وحكى » قاذا مها نتحدث إلى عن كل ثىء ؛ وتقص لى ما تعرف 
فى هدوء النطق وجال المحقيقة » ولكنها تتكر هذا الشرب 
التصل الذى خم نه وحشى حياته وضرب من أجاد مرات » 
والاسلام بمحو ما قبله » نكيف اشتد الندم بالسحابى هذا 
الاشتداد » حت لأ إلى الجر يماقرها ويلرو مها ؛* وهو يعم أن 
أفه قد رضى عنه وغقر له حين دل فى الاسلام ؟ 

إن الكثنب الأديب الروأق غير مطالب بالدقة التاريخية » 
ولاهو مسئول حين يعم القول ورسلةه إدسالا 0 مادام قوله 


وزارة الاشغال العمومية 
مصلحة الباق الأميرية 
تفتيش مبانى يحرى القاصرة 


فى يوم +" سيتمير سنة دس.ة1 الساعة ؟١‏ ظهراً مناقصة 
الأعمال الصحية » وأعمال البحَار اللازمة لاصلاحية الأحداث 
بالقناطر الميرية . وتطلب المستندات من التستيش الم كور 
نظير دفم لغ ١‏ جنيه و 80+ ملا ( ققط جنيه مصرى 
وستالة وحمة وثلاثون مليا ) يضاف إليها أجرة البريد وقدرها 
٠‏ مليا ( أربعرن ماما ) والتفتيش الحق فى تجرئة العمل 


ازسالة 


لا يناقض وجه التاريخ ولا هدم ظاهى الرواية ؛ ولكنه مطالب 
مسكول حين يقرر شبنًا يخالف الآثور الواقع أو لا يقرء التاريخ 
عليه ولا يؤيده الحق أيه 

وما أرى إلا أن عظام الصحابى المايل قد اهتزت فى قيره» 
وسج الخصيون لما نسب إلى نزيلهم الكريم . وحن خبيرون 
يثقافة الدكتور الواسعة المميقة » وشدة محريه فى كتب التاريم 
الاسلانى : واستقامة منطقهو نظرته » فب بدلنا الدكتور أو صميلنا 
« الرسالة © على مصدر الرواءة التى يسورها الأديب الثقف 
فيحسن تصويرها ويبدع فى سردها » والتى ل نمثر علها فها بين 
أبدينا ”29 من كتب التاريخ ومراجع البحث ؟ 

(عص) فد ررى فيهل 


)١(‏ لم تجد شيا فى 9 وفيات الأمبان » لابن خلكإن .. ولانى 


« الامابة فى تمي اتصساية 6 السقلاتى » ولا فى 2 نوات الريات »© 
الكتى » ولا فى < تهذيب الأسماء واللنات 6 للنووى . آنا قرأنا رواية 
موجزة فى حاشية لا خلاصة الكمال فى نارغ ريال الحديث 6 للا'نمبارى , 
وهى : - قال حمر بن النطاب : « ما زالت فى تقفسى اوحعي حى أخذ » 
قد عرب الخر بالعام خف حداً خططت من عطاله الل ثلثالة » وكان قرش 
له عمر فى ألنين -- والكلام 5 ترى من عمر وقد جلده حداً مرة وأحدة» 
ومعروق أن وحدى أنوفى أيام عات بن عفان م #الرواية على هذا لائنيت 
إدمان السرب ولا معاودة الحد . وناك أحاديث أريعة وقيلمانية صرويات 
عن وحمفى ...1 ]ا 


الريشة العجيبة 
تكتب أربم 4 صفحات علة واحدة . مذهبة ومصنوعة 
فى أ كبر فاريقة فى اماترا - محفةفنية يقتنها ك لكاتب - 
سمر الادستة © تروش أو + قروش خالص البريد 
دنائر 5ه ]1 ١1100515‏ ورق متحرك » 
سنف عا كيئة متينة جد مقاس الاعتيادى عا فيه 


ورقة من أعلى صئف سمر + ؟1 قرش الواحدة 


أقلام حير أمريكانى 
أكر تمكية لل'فلام من أجود للاركات 
مص 
قل حبر اريليف4 (إسمر 07" ألم 
3 د «دكونكلين» د هم 3 


« « «ريجلتة 85 رورغ وءكومة قرشاً 


مكتبة رمطبعة مررس وضتين 


بشارع المدابغ رقم م١‏ رار -فارة فرنا ل صر 


ازرسالة 


عب ابرستعوار واليشع سبقضْيارء على الحضارة 


مؤعر الكتاب فى اريس 
نظ اناف 


2 للاركية حلفة من ساسلة الشورات الى تام بها البععر 6 
( لهيتر) 


بقلم مأجد شيخ الارض 


احتشد تيف ومالة كاتب أموا بإريس مر جميع أقطار 
الممورة فى قاعة ( قصر التواليه) وسجلس وراءهم حشد عظيم من 
التظارة أنوا يشاركون الكتاب عواطفهم نحو الدنية النى يبحث 
عن درء الحطر الذى “بددها ؛ ويستممون إلى أتوال كار 
الكتاب وارائهم ف الحافظة على مافات الثقافة التى ينعم الانسان 
بمازها اليانمة ويحس بتشونها إذا غمرت فشيلة الس قؤاده » 
وتفتحت أمام عينيه بض أمرار هذا الكون المجيب الثلتة 

هبت اسفة من التصفيق الشديد » وعلت أسوات الحشور 
المتافات لسير اثتقافة مس قوعة الجبين بالزغم من ممارضة الرجميين 
عند ما اتتعى اندره جيد من خطابه الذى افتتم به المؤكمر وأنى 
على ذ كرغياته وبيان أيحاته ؛ وكأ نالجهورأحس بلواجب القدس 
الذى.حدا بفتان مثل جيد إلى الظلهور من عثرلته التى اعتادها 
طيلة خمسة وستين اما مساقر] يجوب البإدان والأقطارء أومتزو] 
فى بيته دون آراءه وأفكاره فى كتب لا يطيع منها إلا عدم 
عدوا كأن اخهور شمر بالمطر الدايم الذى يحم على كل فره 
له ميزة من العّل والاحساس أنينتبه قيصمد فى جلة الصامدين . 
ل يكتف الشهور با هتاف » وما كاد جيد يتتعى من خطابه حتى 
تقدم إليه رهط من الشباب الثقف باغ مهم الخاس مبلغه بريدون 
رفمه على الأدى ولا أن حال دون بيهم الاعتذار وتطبق نظام 
الأؤتمر » ثم لم تلبث عاطفة اناس أن هبت من جديد لكن فى 
هذ المرة كان يملوها حزن ميق ارتسم على الوجوه عند ما قام 
إلى التبر عضو الؤتمر الكاتب ( اراغون) يوبن بسبارات رقيفة 


بحرم 


الكاتب الثورى ( ونيه كريفيل ) الذى قغى فى منتصف الطريق 
ألتى سمل فها للحرية وإحقاق الحق » وقد دمءت عيون بعض 


'الفتيات إذ أتى الخطيب على ققرات مؤثرة لكاتب الراحل 


كان انمقاد الؤكر فى مساء اليوم الحادى وألمشربن من شمر 
بونيو الفائت ؛ ودامت الجلسات تترى يعشها فى اهار ويمشها 
فى المساء حتى الخامس والمثرين » وقد قسمت الابحاث على 
عشر جلسات تناوب بمض الأعضاء رياستها ؛ وتمين لكل 
جلسة مقررين منهم ٠.‏ أما الاحاث الى تنوقش فنها وسجرى إقرار 
ما يجب عمل بشأنها فعى : 

تراث الثقافة . موقف الكاتب فى الجتمم الانإق . 
الشخصية . الانسانية . الشمب والثقافة . الابداع عند الكاتب 
وقيمة الفكر . تنظيم مقررات الؤتمر . الدقاع عن الثقافة 

ولمرفة أهمية هذا الؤمر يكفينا أن نذ كر جيد ومالرو 
وكوتورنه وادغون ونيزان وكهيتو وبندا من الفر وبين » وتؤلر 
وهنريخ مان من الألمان » وفرانك من الأمسيكان » وإهى مبور 
وهكولتسوف وئيخانون والشاعى باسترنيك من السوفيت » 
والسيدة كارن ميكائيايس الداتماركية ؛ والسيدة واديا ولمل اسها 
وديمة الحئدية ومكسلى وفورستر من الانكلز 

دت الجلسة الأولى جدبة أ كثر من أخواتها لأن يعض 
الؤكرين ل يكونوا بمد قد تمارفوا وإن سيق تعارفهم روحب 
منذ زمن طويل ء أو لأنب الوضوع الذى طرحه المسيو بندا 
فى هذه الحلمة كان دقيقاً وكان خخطير] احتدم حوله النقاش مع 
أن أ كثر هذء المطبكانت مهيأة من قبل ليتستى للترجتها » 
ولوحظ أن الخطب الى تطرق أسحامها فها إلىالسياسة هى المطب 
الى حمس لما الجهور وأظهر إيجابه بها إلى جد كاد يخرجه عن 
الألوف ق مثل هذه الاجتاءات ؛ حتى بتنا تقول إرب ىق 
كل يوم مظاهة » ثارة شد الرأسالية » وثارة للحرية الهددة 
بالغاشستية » وطورا لاطبقات العاملة الى لا تستفيد ءن الوشم 
الحاضر غير دفم الثرم ٠‏ بل كيف لا يتحمس اجخوور وهو يرى 
الكتاب وقد وقدوا من أقمى الجهات وك ارا أعباء السفر على 
اختلاف تزعاتهم وتباين آرائهم ليضعوا لهم نظلاماً محفظون به 


لديل ارسالة 


تراث الثقافة الذى خلفته لنا حشارة الانسان وليدةدمه المهراق 
وعنا كه الستمر 

قأل جوليان بندا ماخلاسته : 9 إن نظرة أمم أور! للااداب 
والغنون مختلف اختلاةا ببتامع النظرة الشيوعية من حيث علاقة 
الحياة الفكرية بالمياة الاقتصادية 

قان الأول تمتقد باستقلال وسمو الحياة المكرية عن الهياة 
الاقتصادية » أما الثانيةقانها تستقد بتضامن الحياتين . فالاختلاف 
يبدو لنا أساسيا مما يجمل التموبة بنْهما مستحيلة لايد لما 
من حرب 

ثم هناك مسألة أخرى اخطف فها الناس كثيراً : هل وجهة 
النظر الشيوعية الذكورة ثىء فانى من شأنه أن يقذى على 
وجوة النظر السائدة فى النرب » ويقطم علها الطريق ؛ أو أنها 
نتيجة سير وجهة النظر الثانية وتطورها ؟ 

قبمشهم يقول بأنها وليدة التطور والاتساع المام للندارك 
عتد الأم الذربية ؛ يشهونها عذهب ( الرومانتيم ) الذى كان 
وليد الاتساع الخاص للمدارك الأدبية 

لكن الأعس على غير ما يتصورون » فان الروماتتيسم برغم 
ما أدخله من المناصر المدهة فى الأدبلم يكف أحابه عن 
الاعتقاد إستقلال الرجل اللوهوب وبمده عن الؤئرات والأوضاع 
الاقتتصادية 

بين وجهتى النظر الغربية والشيوعية إذ] تباين ليس ىق 
الرتية أو للسافة » بل فى الروح والشكوين 6 

م بكد يتتعى السيو يندا من خطابه حتى قَدر إلى التبر 
العسُوان الفر نيان السي و كهينو والسيو نيزان؛ وإليك خلامة 
ماقاله الأول : 1 

< إن الأمى أهون بكثير تما يتوعمه المسيو يندا » سب 
رأنه إذا انتقل واحدنا من هته البلاد إلى بلاد الأصحاد السوفيى 
فلا بد أن تستقم له غير هذ الروح وير هذا الدماغ لاتنكير 

لا حاجة عندى لشكل هذا التغيير وإذا لم يكن هد من ثىء 
قهر اتباع العقل فى محرى ترجه الطبيبى 

وليمت الثورة البلشنية الأخيرة عن بواعث دينية أو إقليمية 


محلية ؛ بل عى حلقة من سلسلة الثورات الانسانية الى ابندأت 
متذ أن دب الانسان على الأرض 

ولست أرى ىكارل ماركس غير مفكر من هؤلاء اللفكرين 
الذين يظهر أمثالهم كل بوم فى الغرب ء ولي هناك من ثىء 
فى دأبي يدفم بنا إلى مقاومة الاركية ونبذها 

ومن المبث والسذاجة أن نقابرهذا اخط الطويل من الآراء 
الثالية بخط مثله من الآراء الاقتصاددة الى لا تقل فى قدءها وى 
شرج حركتها عن الآراء الأول 

أما إجاح الاركسية » فتوقف على الفئة الى تهتدى قلوبهم 
إليها وعلى مقدار إخلاصهم وتضامنهم ء ولا أظن أن هنالك فريقاً 
من البشى يلحقه خيرها وذريقا آخر يلحقه شرها 4 مادام الئاس 
بى هذا المالم متشاببين من أ كثر الو-بوه » وذلك ما يقوله لنا 
إحساسنا الداخلى فى كل ساعة : إننا متشامهوت . قان مصير 
الناس كلهم واحد » كايةول هوبو ؛ ومققدرانهم متشاببة سواء 
أ كان الانسان مال أم ماملاٌ . أليست الحياة والوت محتمين 1 
ومشااكل الميشة المامة وانلخاصة تنتابهم بدون استئناء » وكل 
ما عمل الذين سبقونا وما تممله لكشف خباغ هذه الأسرار 
الجيطة بنا » ما زال ويا للأسف ابتدائيا » وهذا ما يشجع فينا 
الشمور بالتشانه » والشمور بالتثانه يجمل الاحساسات العائمة 
بينتا واحدة ؛ وكلاها مدفع بنا إل إنشاء أبجخمية الشتركة فى النفع 
والضرر ؛ بل بحن نعمل على إنشاتها بدافع طبيى فينا وتريدها 
من صميم انشدتنا » 

وإليك خلاسة ماقاله السيو نان : 

2 لا أستطيع الكلام بدون الاعتاد على التارعخ لأن ما جاء 
به الفيلوف .يندا يتشمن شيئاً كثيراً منه 

تقد صور لنا السيوبندا العالم النرىصورة متناسية متناسقة 
مجمع شى الأقوام وشى الطبقات » وأ كثر طني أن هذه السورة 
لاتنفق مع صعائف التاريععء ومن الستحيل أن تكون لهذا العام 
عودة جامعة متناسقة فها متاف المناصر اليشربة الغربية ماواست 
م اجدها ويتابيع حياتها مستقاة من مدنية الاغرريق والنصرائبة 
ثم المضة الأوريية ( الربتمانس ) وعهد الاسلاج ( الريغورم) 


ازسالة 


بسسسسس مسسم ‏ 


بوره | 


والثورات البورجوازية الختلفة . فأستطرد وأ كد أن الدنية 
اي ية نفسها ل تسكن فى أأمها السوالف عمل جبيع الاغريق 
ينظر السيو بندا إلى الغرب نظرة أفلاطونية » نظرة إيجابية » 
اتام إل ل الآثار القينة وإلى الأفكار من حيث عى أقكار 
رفيمة » نظرة محدودة لا تعبا بعا حت هذه الآثار من دوافع 
واحتالات غامضة ء ولا نتم بالحوادث البارزة الى سهلت 
تلك التتائج 
يح أن هذه النظرة سادت برهة عند اليوئان القدماء » نم 
أسبحت فبا بمد قوام التقكير النظرى عند الآم الأوديية 
البورجوازية 
لكن مذهنب أفلاطون ليس كل ماعند الأغرريق مر 
مذاهب للتفكير 
أفى السيو كهينو فيمن ذكرمم على اسم ابيقور الذى كان 
,نوج هكلامه إلى العبيد الأرقاء » وهو الرجل الذى ماكان يتوخى 


تطهير جهرة مختارة من البشر » ولاكان يستنسي <لساته بين 
طائفة متميزة منهم » واليم الآن مجمل ددى على الس بن : 


. إن هذه الطائفة الثقفة التى شاء أن يسما العام اأشرى 
تقبل كل انتقاد حكن أن بوجه الها ؛ أو إلى الأوضاع الى 
تميش فيباء ونرحب بكل تحوير ممكن لاذه الأوشاع يكون فى 
جاني الطيقات التى نميا وتفكر ‏ ومجوع وتموت . ونقبل فى 
آن واحد أن تؤمن ونشك ىكفاءة الآنسان وقدرته » م قبل 
ذلك كارل ناركن فىكلامه عن الانمان ( الذى أكتق حاجاته ) 
ونحن قب لكلثىء نرفض المتقدات الدينية ؛ والصفات الالهية 
رفنا بان ونمتيرها --” اعتيرها اييقور وكلتاب قرنا فى 
القرن الثامن عشر - أشياء تتمثل فها حاوف الانسالت 
وأثر. اشطهاده 

أما موتفتا من وبجهة النظر القربية فهو ليس قطنا لما 

وانفسالاً علهاء يل نو موق النور الحادى الذى يقبل الهالين 
مسا فيتسع إلى أقصى حد ويضيق إلى أقمى حد 

بالحجة الدامئة هذه اليثولوجيا الانسانية التى تريد 

منا أن نعبد وتجد انساناً غامشا تمهل ورجوده ؛ وتحملنا على أن 

ننسي أو نتناسى أننا ثلآن لم نكن متساوين فى الآلام » وى 


الانتسارات ؛ وحتى فى الموت 6 

يقبين لنا من خلال اللمطب الثلاث التى مخيرنا تلخيصها فى 
هذا القال» النطق الذى جرىعليه الخطباءقتقائهم » فلا سبيل 
إلى الحشو والتنميق ؛ وكانت الأيحاث على بساطة انشالها دقيقة 
إلى حد كبير » يقرأها القارى" الفطن يدون عتاء » فتتجلى أمامه 
للشاكل الكيرى التى طالما دوخه التفكير فها ماولة لا محتاج 
لثير التنفيذ ‏ وكا" عا المالم مريض أصيب بداء عشال عالجد مؤلاء 
الكتاب فأحسنوا التشخيض وأحسنوا الدواء 

ولمل أ كثر جلسات الؤتمر حماسة هى الحلة الى بحث 
نها الكتاب موقفهم من الجتمع » فسكانت مظاهة عامية قامث 
ضد الظلم والجور والاشطهاد » وكين لايتظاهى الكتاب لاحرية 
النتصبة ؛ والحق الضاع , وثم رسل الحرعة ورواد الأقيتة ؛ بل 
كيف لا يثورون وببهم قسم كبير _طردوا من بلادثم بعد أن 
أحرقت كتهم وسيموا أبواع المذاب والشكيل ؛ لكن هذا 
الجاس مالبث دقائق حى عاد الكتاب يبينون آزاءثم فى جو 
مشبع بالحدوء والسكينة 

شكت كارن ميكائيليس مندورة الدمارك من أن الكتاب 
لا يأمبون كثيرا إلى المهمة اتى خلقوا لما ء ولا يقدزون الدور 
الذى يجب أن بلمبوه على مسرح المياة حق قدره فيؤدوه خير 
أداء » إن الكتاب محم وظيفتهم أدلاء ؛ ومن والجب الدئيل 
أن يكون فى الطليمة » لكنهم يخشون المزلة » وترام يفتشون 
يمن يحل لهم ء ثم يلتجثون إلى حلقة منزوءة من أحابهم 
وزملائهم » يصوبون جامات الغضب على القادة المشلين » لكن 
همهم هذا ويا للأسف لا قسممه غير ذالهم . . 

وسكا جيد من قلة خلاص الكتاب فيا يكتبون ... و 
مالرو من لدجيلهم لثيل المال والجاء . .. 

والخلاسة قد أوشح الكتاب أن |لم- تمع البورجوازى 
ا 0 
القصصيين الاتكليز » اذ أطروا الهرية الى عنحهي إيلها النظام 
الدعوقراطى القائم فىبلادم ؛ لكن وجد من بيهم من تصدى 


لهذء الفكرة » وأيان لمم أن هذه الدعوقراطية البورجواذية الى 


يتبجدولتب بها لااتشمل غير طبقاها وه مع ذلك صائرة الى 


. 


1 


الزوال يتامس علها أيئاؤها البورجوازون 

نشطت حركة الحاضرين فى إحدى الملسات نشاطا زائدا 
واشرأيت الأعناق وحملقت الميون وأخذوا ينهامسون بكثير من 
الدعغة : 8 مندوبو السوفييت » كا مؤلاء حبطوا علييم من 
جرم سعاوى لم يأنوهم من يلاد تدعى الاتحاد الموفييتق فوق هذه 
البسيطة ؛ بريدون استطلاع ما ظهر من عيثهم وما أستتر . ثم 
ساد سكون رهيب استعدادا لاع الرد الستمد مر التجرية 
السحيحة على ماجاء فى خطاب السيو بتدا » غير أن مندوبى 
السوفييت خببوا هذا القان وأ كتقوا برد السيو كبينو والسيو 
نيزان » وأنوا على وصف بعض متاح الأدب السوفييتى الجديد 

وقال. إهرميورغ صاحب كتاب ( ثالى أيلم الخليقة ) 
ماشلاصته : 

« أذا كان الكاتب فى الجتع البورسجوازى يكرم وعجد 
باعتبار أنه تام بخدمة وطنية تمادل الهدمات التى يقوم بها 
أمثاله فى البلاد الأخرى » ويقراً كتبه من أراد أن تسمو »داركه 
أر أن يحد لذة علا مها أوفات فراغه - والقراء فى هذا الجتمع 
من توفرت أسباب حياتهم قليلون - واذا كانالقراء لا يقرأون 
الأدب بقصد أن يستعينوا بما يقرأونه فى حيانبع الفاسة 
والمائة وأنتف يحذوأ قبا هديا لقاربهم وو لنفوسهم 5 
يشمرون ؛ فلا يكون لا يشاهدونه فى ليلهم من عواطف نبيلة 
على أسد المسارح أو لما يقرأونه فى إحدى القصص » من تأثير 
فيا يممارنه فى مهارم . وكثيرا ما مخالف أعماهم ما اختاجت 
فى اقيل قلوبم له . اذا كانت هذء قيمة الأدإء فى الجتمع الأوروبى 
فانى أقول بكل عفر : 

اننا توسلنا الى أنكف. يكرم الكانب والشاعى ف الاتحاد 
السوقييتى على أنهما يؤديان عملاً مثل سائر.الأعمال الميوية التى 
لايستنتى عنها حال من الأحوال . فقراء: الأدب للمزارع 


والعامل ولأى شخص آخر مثل حه ولبنه وثونه ومأواه. يقرأء: 


فيلتذ » لكنه لا يقتصر على هذه اللذة ‏ ثانه ينتح قلبه له قهديه 
هنم المواطف التبيلة التى للأدب فى حياته وفى عمله اليوى 

هذا هو تأثير الأدب السوقبيى ؛ مم أنه ما يزال طفلةً 
لاسن اكلام دون تمتمة 6 


اسان 


كانت خطب مندوبى السوفييت على هذا الفط : استعراض 
للموضوع ف الجتمع البور جوازى » ومقاونة ما استجد فى بلادثم 
بشأنه هع بيان أوجه الانتقاد » وما حدا إلى نيد الأسلوب القديم 

لدنا نا 8 

لاجب أن نرى الكتاب فى المالم التمدن ميو للدتاع 
عن الثقافة من عاديات الزمان ؛ وثم حمللها وراقمو لواء يجدها ؛ 
بل ومن حقهم قبل كل ١نسان‏ آآخر أن مبتموا لهذا الأمس فى 
مثل هذا الوقت المسيب الذى يتذر المالم بإلشى وسوء المصير » 
أ نر الدنيات القدعة الى لوبقيت لكانت للانسان مدنية تفوق 
مدنيته القربية عرانئب - كيف اندئرت وعقتها الحروب 
والتازمات والؤمن الذى إذا دب إلى جسم أمة قفى ملها 
بالتفسم والامحلال 

وليست أورويا اليوم يأحسن مما أشرنا البه » فان التزاع على 
المتلكات الاستمارية » و التفاخر بالقومية 5 وتقاقم جشع 
الناس ؛ وتفشى الاثرة بيهم أرزاء تنوء محها الثقافة وستؤدى 
إل أوسم العواقب عام شي الزار صو 

ق المدد التالى سننشر ملخص مقال الأستاذ أندريه جيد 
ْ مزاك على ظ 

تلن مصلحة الجارى الرئيسية إشهار مزراد علنى يوم 
١8‏ أكتو بر سنة هبه الساعة الماشرة صباحاً عن تأجير 
أطيان مساحتها دسع فدانا كاثنة بناحية أبى رواش عكر 
أمبابه ( جيزة ) » وذلك لمدة سنة واحدة من أول نوفير 
سقة دنه لنابة #9 أكتو بر سنة جم؟؟ وذلك صتفة 
واحدة أو طٍ صفتات 

ريمكن الاطلاع ع شر وط التأجير والكشف الموضح 
به مساحة وزمام ورتم كل قطمة من هذه الأطيان من 
دبوان مصلحة المجارى الرئيسية "كائن بشارع اللكة 
تازى رقم ؟ بالقاهمرة بمصر أو مديرية الجبيزه فى جميع 
أوقات العمل الرسمية 


ارزسالة 


لحيل 


عر طن ف ومرى مسا كل الدادب ابر نكي ى 


هل ألف سُكسير رواياته ؟ 


بقلم جريس القَسوس 

أنى ح.ش. 

كتيت إلى" تسألتى أن أجلو لك حقيقة هذا النابئة » الى 
على سمة شهرته وذنوع اسمه فى مغتلف الأزماتف والبلدان » 
مازال منهم الشخصية ؛ مجهول الحوية ؛ وما فتى' الكثيرون من 
الأدباء فى اتكلترا وف أمريكا برتابون فى أعن تأليفه الروايات 
النسوبة إليه ؛ قترام ىكل حين يكتشقون لحا مؤلفاً جديدا غير 
شكسيير » مؤيدين اراءمم بأقطع البراهين وأقواها 

ولفد بلنت هذه السألة من الآهمية وخطورة الشأن ما جمل 
الأدباء ينقسمون إلى مدرستين ؛ الأول تنتصر لشكسبير وتمضده 
وتمرق هذه عدرسة مستقيمى الرأى ( أورثوذكس ) يما الثانية 
وهى اللاستراتفوردية 1 - اناه تسبة إلى ستراتفورد 
قربة شكسبير ومسقط رأسه ‏ نجرده من كل" صيئة أدبية » 
وتهمه يسمف الارادة والجول » فعى لانودٌ أن تنسب هذه 
الؤلفات الرائمة إلىامرى" كشكسبير وضيم النسب» نشأ نشأة 
الوشماء من عامة البشر » فلم يلتحق عمهد عال أو يتفقنه على 
مدب كير 

إنه لمن العاربلمن ارام - طىرأمهم ‏ أن تنشأ الميقرية فى 
الأ كواع ؛ وإنه لمن الشائن اازرى إذن أن تمزى هذه الروايات 
على مافبا من روعة وجلال إلى شكسبير المانى القروى . ى 
ذلك يتفق أحماب هذه الدرسة ء غير أمهم يختلذونفى أمس مؤلفها 

أما أوّل الأدباء الذين نسب إللهم تأليف روليات شكسبير 
ففرئنيس بيكون #عد8 معمم (51و1 -.1505) الفيلسوف 


الاتكلزى الشبير » وأول واضم أسس النظرية البيكونية . 


ه15 تطددد8 ؛ ذهر رت لورانى مع اونا اتمطع 11 + إذ 
أنَف سنة ١714‏ كتابا سماء ( ممازنات فى الذوق السللم) 


3 8 
6 مم سمرمك ها #عتنامع80 ؟ بيد أن عد الآراء لم اش 


اهام الأدباء ولم محرك لم ساكت مدة نسف قرن أو أ كثر . 
بعد ذلك لقيت لما أنصارا عشدوها بإاؤلفات المديدة ؛ مهم 
ج.س. هارت 1128 © .1 فى كتاب ألقله سنة 1844 » وق 
مقالة موضوعها 9 من ألن دوايات شكسبير ؟ » نشرت فى 
التشميرز جور نأل تمده[ #عطصعت ؛ ومنهم و .اه . مث فى 
رسالة بسث بها الى لورد اليسميرعع 21 موذوعها < هل 
ألف ييكون روايات شكسبير ؟ © ومنهم أيشا الكاتبة ديليا 
ييكون دمعد8 وتاعم فى كتاب إسعه وكدت القناع عن قلسقة 


روايات شكيير» عنةء دكع !5132 ؛0 5زقام عط مه بإنامهدهو ]اام ع5[ » 
د لعا الأمعل1 


وقد ظهر مؤخراً غير هؤلاء فى انكلترا وى أمسيكا كالاورد 
بتزانس وسر . ت . مارتن ؛ وج . قريئود وغيرثم من مشاهير 
الأداه وكبار' التقدة ممن عثرؤوا النظرية البيكوتية » وحملوا 
على سكسيير حملة كادت أن تمحو أسمه مموا ؛ ويدحر جيش 
أتعازه :وجرا : 

ويبتى معظم أنصار ييكون حجتهم على النقط النالية: 

)١(‏ إن سر توبى ماتيوس «#عطادا2 #لطه7 ما بمث إسئة 
3ل برسالة إلى بيكون عتدحه فسها ويعداء 2 أتبغ من أنجبت 
اتكلترا » ومن عاش على هذا الجانب من اليبحر ؛ فى العصر 
الخاضر 6 

(1) إن فى دوايات شكسبير بض فقرات ومفردات تل 
على تبحر مؤلفها فى الل وتممقه فى الفلسغة والقانون مما لامكن 
أن يمْرَى إلى شكسبير كا يظهر فى ترجة حيانه المروقة 

(؟) إن فى دواات شكسبير مشاهد وأييانا تشهد بأن 
نافل, عقدها أرستقراطى النزعة والنعأة . مثال” ذلك أنه : يسخر 
بالرعاع » ويزدرى طامة البشر فى كل من « بوليوس قيصر 6 
و« كور بولانس 6 سخرية وازدراء لا يكن أن يصدرا من 
شكسبير القروى الوضيع النسب ؛ إن ذلك الامظهر” عن مظاهس 
نبذ الأرستقراطية للعامة وكراهيتها لما ؛ واعتزازها برجالحاء 
وفى مقدمتهم ييكون 

(5) أما آخر هذه البراهين ؛ والذى عليه ينى جيم خصوم 
سكسبير ؛ على اختلاف أشخاصهم ؛ آراءثم واعتقادهم الراسخ فى 
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أن شكسبير على مافى نسبه من شمة » وفى نشأنه من حقارة » 
وف عامه من نقص » وق حَلقه من مغمز » وفى حيانه من عموض 
وإسبام » لا عكن أن يكون مؤلف تلك الروايات الخالدة » الى 
تشهد لساحها يمبقرية تفوق كل عبقرية » ونبوغ هو قوقكل 
نبوغ » كيف ككن هذا ء مادام هتاك ييكون الفيلسوف الكبير » 
والتابقة النذً القى شغل أهل زمانه » وملا أسماعهم وأبسارثم ؟ 

ويأخذ أنمار شكسبير هذه المجم ويفتدونها واحدة 
واحدة . فيقولون - مثلاً ى الرد على الحجة الأولى إن ( سر' 
يول ماتيوس)لم يمن فى رمبالته ييكون الفيلسوف ؛ وإعا عنىي 
راهياً يموعي) آخر اه طوماس سأوزويل ال##«طادمة تسوه 
كان يعرف يلفب ييكون . مكل هذا يرى أنصار شكسبير 
: - مسلمين جدلاً بأنى مى توبى يمنى الفياسوف ييكون - أن 
ليس فى هذا ماد لكل الدلالة على أن ييكون إنما هو مؤلف 
روأيات شكسبير , إن فى إلا العاطفة ؛ عاطفة الصداقة العمياء 
هذه ذات التممبات والأحكام الجارفة 

أما فيا يمخص الأشمار فليس:فى البقية الباقية مرن شعر 
الفيلسوف ييكون مايدل على أنه شاعى بالمتى السحيح ؛ ذلك 
الشاعى الفذ الذى عكن أن 'يمزى إليه نظ تلك القطم الرائمة 
الى تتخال ممم رواته وخاسة الأخيرة مها 

هذا اما الفردات او الفقرات العديدة الواردة فى رراياتِ 
شكسبير والدالة على تبصر فى المل وتبحر فى الفلسغة والقائون 
والام , بأغلب الفنون فل تكن مقسورة على شكبيٍ أو على 
ييكون وحدما . فقدكا نت ممق" ملك جميع لأؤلفين فى عصر 
اليصايات وبالأخص الأخير منه . إذ شاع: فيه التقليد والنسج 
على متوال الأولين . فالذى يجوز لنا الارئياب فى أمس تأليف 
شكسبير هذه ااروايات على هذا الأساس الواعى » يموتزلنا 
أيضا الاشتباء فى غبرثم من التكتاب والشمراء 

وعلاوة على هذا برى أتسار شكبير ان ليس فى هذه 
الروايات مال على الام واسم بالعاوم والفنون أ تسمن فى 
الفلسفة والقانون , إلاما وتعمقاً يسح معهما أن ينسب تألينها 
إلى يكون صاحب النظريات الفلسفية اللحالدة والنثر الأدبى الرائم 

أما القول بأن مؤلف مةء الروايات لا بدا أت يكون 


ارستقراطى” النسب والنزعة كا يظهر من شموره حو الرعاع 
وخصوساً فى 5 بوليوس قيصر »و 9 كور ولاتوس 6 قليس 
بالقول الذى 'يستمد عليه فى بنيان متل هسذء النظرية وتحقيقها . 
إذ مااروايات شكسبير إلا تملكة كبيرة » قبا الملوك والنبلاء » 
والرعاع والعداء » وقها الجنود والمناع ء والأرواح والآلحة ؛ 
كل" نهم يفكر ويقول ويعمل حسب طبيته ونزعته » وعلى 
قدر قونه ومسر فته ؛ غير مقيّد برأى الشاعى أو عقيدته الخاسة . 
ذا عتاز شكسبير عن ( بروتتج) خاسة وعن باق الشعراء 
والكتاب طامة . فا الرعاع فى القيقة إلا من هذا البشر الذى 
توى شكسيير فى تصوير طبيعته وتفسيته الميدق والمدل 

هذا بعر مما يقوله أنصار شكسبير فى الرد على خصومه » 
غير أنهم لا يقغون عند هذا الحد" » بل بوردون الحجج الايجابية 
الدامغة التى تؤيد آراءهم كل التأييد ٠‏ من ذلك قوهم إن حياة 
شكسبير ليست ححاطة بالاسهام كأ يظن خصومه . فاو استمرضنا 
تراس مماصريه من الأوباء لألفيتا فى جميعها ‏ الليم إلا من اتصل 
منهم بالسياسة أو القانون وكان له فها شأن كير غموسا 
وامهاما يساويان » انم بزيد! : مافى ترجة حياة شكسبير من 
غموض والهام 

ويرى أنصار شكسير أيضا أن إنمهم تقارير عديدة يدل 
على اتمبال الشاعى بالسرح وانشغاله بأموره مدة ليست باليسيرة. 
وف يعض دوايانه تلمح مايدل على إنام الشاعى يفن للسرح 
ودقائقه . يحضرنا من ذلك على سبيل الْمَثل ‏ ماجاء على لبان 
عملت فى تلقينه النفان سبل الالقاء واعثرل تلقيناً يغهد له أى 
لشكسبير - بطول الباع فى هذا القن" . وليس فى ترجة حياة 
ييكون الشافية ؛ ما بهل على ولوعه باأمثيل أ وكلقه بالسرح . 

أما أوّعاء خصوم شكسبير أن مافى رواياه من مقردات فى 
القانون ‏ يكفل لييكون ‏ وهو بالطيع قانوتى . تأليفه الروايات 
لححّة واهية ؛ من السهل دحشها . نقد كانت لندن فى عصر 
اليسابات تكنظ بطلاب الحقوق هواة السرح » فكان لشكسبير 
ق ذلك قرصة ساحة جالستهم والاسماع الى أحاديمهم التى تدور: 
فى أغلب الأحيان » حول القانون . هذا عدا تجار واختباراه 
فى هنا الفر ع كابن أحد املاك أو التجار 


م 
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ازساة 


ومن البيّتات الوائحة الى يتمدعا أنسار شكسبير فى الرد 
على خسومه » ورود اسم شسكسبير مع التعليق على فنه بض 
النسخ الأول من روابأة مفردة #مامقت و ججموعة منامك ؛مز5 
وق مجوعة سوتيتاه #+مدمة ومذكرات مماصرءه » وخاصة 
فرنسيس ميرز وعى!ة :فممط فكتايه « بلادس تيميا وتفهاله2 
مناه 6 ورويرت جرين 0068 200000 فى تبكه اللاذع على 
شكسبير » وفى قصيدة بن جونسون 9 ممكدمل 860 6 التى فنها 
يخا « وز: أفون عدج أن رةه 
وقد ظهر مؤخرا غير بيكون مرشحون آخرون اروايات 
شكسيير ؛ متهم «لورد وتلئد قامس عع كا 15 ممدلابه لدمةه 
ومنهم كونت درى 859 ولكن أحدئهم طهورا وأشدام 
خطرا على المثل الستراتفوردى ديقر ابرل اوف اوكسفورد 
السابع عثى ققد وضع ج . طوماس لوثلى “إادمما ستة ١57٠‏ 
كتابا فى هذا الوشوع سمّاء « إثبات شخصية شكسبير فى 
دى ثير ابرل أوف أوكستورد © ها لعكتامملذ تعر لهةة ٠‏ 
0 9-ظ أه اممع 1718 عط مع ع5 لتدوقط 
وآخركتاب ظهر فى هذا الوشو ع هو لونتاجو ووجلاس 
13 .11081280 رئيس جعية أدبي 60 أخذت على نفسها 
مماضشدة دى قير ودحض آراء أتصاو:شكسبير . ققد وشم اكتاب 
« ابرل أوف أوكستوره لشمكسيير كد ندمئده ؛ه اندع عد 
تتقعمت5051 6 وهو جمع باختصار كل ما يعكن أن يقال فى 
هنا الأدي ب كؤلف للرواات المتسوبة لشكسبير 
أما النظرية العبخزييرية © فا فى فىاللقيقة بنظرية : وإغا 
عى خرافة أ كير عامل فى خلقها التشابه الظاهى بين اسمى الشيخ 
زبير وشكسبير . ليى هذا فسب ء بل إن علاقة شحكسبير 
الغرامية مع « السيدة السمراء 6 2 زقهة عاتدظ 586 4 ع ويتان 
بعبهم أنها مصرية ‏ وحبه ألخيول وخاصة سيول رواد السرح 
وما فى روايانه من امتداح لجزيرة المرب وتئن” ببامها وطيرها 
ا فوتكس هعنام 6 وزهرهاأ وشجرها :كل هذء بض من 


0 


)١(‏ «طتطكمللء1 ممعتمعم معطوذ5ة 
(0) 'نببة إلى العيخ زمر 
إن 7 
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الشواهد الى قد يتخذها هواة النظريات أساسا النظرءة 
الشييخز بير 

ولقد غرب عن بالى ان الأدياء من يعوو 
إلى شكسبير تأليف نحو أربعين رواة أخرى ؛ ومهم من يرى 
أن سكسيير م يا ف كل رواياته » بل شاركه فى ذيك كشّاب 
آخرون كبموت وفليتثر » وخاصة فى 2 تيطس أدروتيكس 6 
وثلاية أجزاء : 
وى 2 بيركليس 4 » و 5 هترى الثامن » 

هذا عيض مواجز لا كك ن أن أخيرك يدفى هذا الرضو ع » 
ولا أنكر عليك أنتي يعد دراسة حجج الفريقين وتمحيعها بكل 
دقة - أرانى ميالاً كل اليل إلى الدرسة ااستراتفوردية . ولا 
أشك فى أن التجاح سيحالفها » مبما وجّه إلهاءن تقد لاذع » 
ولشكسبير من نهم هو برىم مها 

الكرك :فرق الأزون 


مصارر الال 


عتتعوكع 521 26014 قأء22 ع1 5 عللتمعمط 1 همه مدكلاءلة .1 
عطوعانا عد 45 مدأسةم مستت لرمئر0 و ةلا .2 

عن مععظطمنة دده قعمنتةع] واطاتصس5 ممحرق امل .3 

عتقعمذء طقطاة كم تومع0 أه امت 152 .57 راق 'وماجع1<0 4 
(عتقعصطكع 2 نط5 ارت نتمماابة منلءعم هودع غ15 5 

منعطنداك 6ز51 لمة_مممعمع طقط5 '5ئ5نا© .ل ,6 
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« مذارى الاوس © : واه تيمون أثينا » 2 
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إاعال 
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لا 


ارسالة 


تبتغى أمهأ 
الشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


دفترا فى حثيرة أ 0 
كتموا عن سلى الصديرةموت]! 
سألتهم والعينبالدسم شَكْرَى 
أبن أى عودوا إن بأ 
أنا إن م ألمب عانب أتى 
أنا إن عشت وى تبعد عنى 
إنها لى تنم فى الحضن منبا 
وإذا مابكيت تسح دمى 
ثم من حها ت#بلنى فى 
ثم تعطينى ذمية هى ما أص 
ذميتى بتتى مثها أنا بنت 
ثم مدى إل شيئاً من الما 
أرجموا لى أتّى الحنون فإن ل 
وإذا ما لم ترجموا لش أن 
أنا فى حاجة إلى عطف أن 
فق أ التى فحت عيوق 
ورضمت اللبانّ منها فكاناله 
إننى عند غيبة الأمّ عنى 
أرجموا لى أي ولا مخدعرى 
وإذا صمّ أن أ أودت 
( سام ) 
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تجموعات الرسالة 
تمن مجوعة النة الأول جلدة ٠ه‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
"من تموعة النة الثانية ( فى مجلدين ) "١‏ قرشأ عدا أجرة البيد 
وأجرة البرد عنكل مجلد للخارج ٠١‏ قرش" 
996996 ب67؟6666660696666و 956696669666 


م عادوا يترون الذبولا 
أ حا وآئروا التضايلا 
غير مخدوعة بما قد قيلا 
أنا لا أبتنى بي بديلا 
يجد للاقراح قلى سبيلا 
كان عيشى عل" عبئاً ثقيلا 
وتغى لى بكرة وأصسيلا 
بيديها منماً له أن يسيلا 
وجناى فصن التقبيلا 
بو إليه حي الطليل الخليلا 
لاميبى الى رعتنى طريلا 
وى فيغدو الحلرى لمي مزيلا 
ترجعوها يكون خطى جليلا 
أملا الأرضّ والمماء عويلا 
أيها الئاس قارحوقى قليلا 
أجتلى وجتها فكان جيلا 
د متها لى مهلا مسولا 
لاحناناً أرى ولا تدليلا 
بالأباطيل إن صبرى عيلا 
تاجاوق لتبرها إحللا 
جميل مس فى الزشارى 
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مناحأة الأهل 


لللأستاذ عبد الرحمن شكرى 


عد وأخل ف,نتبالوعد ماج 
ولْتك مثل الآل فال تهلك 
نام رمن خلف وعدك لاغى 
وأعشق من يهواك من هونم 
تتاوى عموم قد لي عليهم 
سلام على الدنيا ورضوان راحمر 
عَنَاد على الانيا وهلاك ونقمة” 
وى ثثالا الأس منك كوامن 
أي ببجة العمران لولاك ( يكن 
إذا اغتدت اللأواه زدت تألقاً 
وليس بعيب أن تراد لحنة 
أي بلس الأححزان لولاك م يمش 
ممين عل البلوى ممينعلىالضتى 


وياحادى الركان قف الميش 


قطاك منفور ويرك راجح 
ووحيك أسخى ماتقم الجوائج 
له عنلك أوتنتى امنيا اللوافم ‏ ح 
وأمدحٌ من برجوك مّنهو قادح 
كؤوساً تنا الثغور الكولح 
إذاضاء نججم منك فى الأفق لانم 
إذا لم تكن والرء بالعيش رارح 
إذا تيت +الميش ذفان وطائح 
فلامّيدَ البانى ولا كد كادح 
كذاك سواد اليل للنجم تاج _ 
فنذا يريد الننجم والصريح رافح 
على عَنت الائيا ليف ونائح 
]يكن قن مدا ونام 


مثا 


حدا اركب فى الصحراء حاد وصادح 


ويارحمة الله البى عمت الورى 
على صاحب الكو لهدممشرق 
وأسعد ما تلض إذا كنت ماطلاً 
رست بك ف الم الياة نفوستا 
شئدت للاعان فى قلب آمل 
ثبات وصير واعتزام وسهمة 
ولولا مساع_ أنت عاقد أعسها 
تكاد تنير الليل إما توقدت 
تأرج من ذكراك نفحة خاطر 


وإن ذَي الناس من أنت ذخره 


وم يخل منها جارم الننس جامح 
يبشرى ورب القصرراج وطامح 
فكل طليب شائق وهو نازح 
فم تتقاذقها الميوم السوارح حم 
معابد قد ضمت عليها الجواتمٌ 
فضائل نفس كلها أنت مام 
لآثر عقر الدار عاد وراتح 
أماى تذكر جين تخبو الصايح 
أأنت أري من شذا الزهى فأتم 
وأى' غنى ينني وضوؤك نازج 


وسائل من جدواك أنتاستثرتها 
راك دون النفس وى و*مسة 
وك من غريقأسقط المهدكفه 
منحت حيأة عرة بعد مرة 
ورب حبيس أنزل السجن غللمة 
أياطائر يشدو وف الننس نكي 
وى الأحزان والظلم والضيى 
426 أنات الشقاء وتوحه 
خامت طى الأيام أ حسن الخلعة 


اارسالة 


وتقتى إن لحت النهى والقراتج 
إذا نطقت تيا اللغات الفصائح 
قالحت إلاوهوى الم ايع 
وتببخل بالميش النفوس لدم 

ل عليه وثور منك فى السجن لاتم 
فيخنت فبا يأسها' التناوح 
ولراك أَعْيّا الطب مود وطائم 
تتعذب فى الاسماع حتى الناتج 
فيخنى بعيش شره والتايج 


سقيت فأنيت الؤجل مركن ضنى 
ومن وخط شيب فى غد وهو واضح 


وأنسيت أن الشر حم مقابر 
0 
عاك فى يأس ونس وكربة 
بها مق نس من ليب عهدك تعاس 
وتخلق مننك النفس دنيا سنية 
مباديك شتى كلأزاس جة 
ألإسحر إن لم ناسح كاذب 
تعللنا بالسعد من بعد ميتة 


وأن النايا غاديات رواتج 
كأن الرزايا عابثات موازح 
بشائر فى لأوائها ومتارح 
وى أفق -منها النجوم اللواتج 
فى كل حال موطن منك صامم 
متاليقه فا تريد مفاتم 
فتحسن فى مآ ك حتى الرائج 
ل ااي شرى 


للاستاذ فرى أب السعوه 


ذهب الشبابوغاض ذاكالروتق 
/ ب إلا ذكرعهد زناثل 
حال امال فلا قرا لك مهت" 
ما أنت إلا الروض سرع بمد إذ 
ولقد ياد ااروض بعد جنافه 


-- 


بيق إلا حسرة وخرق 


إذ أنت أملع من يحب ويشاق 


0 كرمواه 
يصب النقوس ولا محا مُشرِق 


وال . كنا 5 
هو مممر فصر الا راهن مورق 


كد من أبراده ما تلق 


وأرى جمالك ليس يَبْمَت ميتة 
ولقد.يروق الزه بعد ذنوله 
ورأيت حُستشحينأ عكر 
إلا ع تحاول جع 
00 
لوت بدك بعد لين ع 
حيث َمل 3 
نت تَسَكمةُ العيون وطلكا 
وتبدل الطبع' الحتب لم يعد 


عله ل 


مه 57 1 
وتطامنَ القلب الأبىا وإنة , 


ومفى هاس كان فيك سجية 
03 

واليوم فيك تلطفة ومودة 

وتخلتت بك ق اللهوى أسسابا” 

ولقد -_ ف لاه : 0 


تبدوء فلا حدق الميون مبَادرُ 
+ 5 ليا 
وتيين : لا فلب لبدد لنيئنك مدنف" 
ل الم 0000-7 
تبت انقاوب وكتجقبل خشكا 


و إذا القلوب تعبرت وتنرقت 


1١54 


شمن تفىء ولا غمام يتدق 
سوم 
ظْ منسسه ريكحة شق 


إلا قذى ابؤدى الميون وجو بق 
ف من دون الطلاء وتنطق 
أعطاف غيرك ناضرا يترقرق 
2 غير الزمان وما علها موثق 
20-7 حيث الجزالة أخلتى 
قد راعها منه الرُواء الونق 
8 يوق ولاثغائل سدق 
بالأسن. حدر ن النيم لذن 


فاليوم 3 فيك وداعة” 5-7 
كان يخطيها لحب البق 


ولقد عَهدتك ماب لا يمو 
مالاح منْ حْن جِوَارّك يمحق 
ههات ججمع شلها التفرق 
سال لمهدك أو لخالك مُشئق 


ى عسي 


وأ حَدحَك صادق وتمملق 


ولا جلا مدق 
لما إليك ولا الجرائم تل تخنق 
عان ولا جِدن لذكرك يأرق 
قن .جا لبايفاه ونين 
ع الحلي” بيجسسها والأخرق 


سكنت نفوس" كنت أن عناءها 
ولك ايم النسى اقلق 


وى جمالك والطبيعة لم تزل 
تمفى على عاداتها ماراعها 


. عن غاوه 0 
تزهو وترفل فى الضياء وتعبق 
و لسن سه" 


درك تصكح أو شباب بنئق 
فزي أبر التعرد 
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الرسسالة 


مول مع فى الفلسف اروكظائي 
٠١‏ -تطور الحركة الفلسفية فى ألمانيا 
الثاهي السلبي مى عقب تفش 
الاتسارت 


فول خنه مينا نظرنه فى سموعة الققم الاجباعية : أنا 
ٍِ أددى إذاكانت الحياة بذائها جلة أو قبيحة . لا ثىء عندى 
باطل إلا هذا النزا 3 الستمر بين التفائلين والتشاعين . وأى انسان 
فى الوجود يق له أن "تدر قيمة الحياة ؟ أما الأحياء نلايقدرون 
3 ريق من التجادلين التخاسمين . والأموات ت وإنم 
لأجدر بألا ييبوا - لأنهم أموات . فلا أحد بقادر على إبداء 
قيمة الحياة » وإننى لأجه لكل الجهل إذاكان وجودى خيرا أو 
عدى.؟ ولكتى فى اللحظة الى أحيا ذا الآن أريد يأنتكون 
الحياة فياضة منيئة لاممة فى نفسى وخارج نفسى . فأتول إذ ذاك 
حلمم لكل مايحسّل الياة ويجملها جديرة بأن محيا . 
وإذا تبين لى أن الشلال والومم يساعداننى على تذوق المياة أقول 
-- - للشلال والأوهام . وإذاها لى أن الصفات السيثة 
مبما كانت ألوانها تساعدتى على انتصار حيوية الانان أقول 
فلم ب لنخحايئة والشر » وإذا اتشج فى أن الأ هو اتجم 
من السرور فى تهذيب النوع الانسانى أتول لس اقلم - للأم 
وأقرل لا - لكل ما عسيخ سحيوية الشجرة الاننانية » وإذا 
اكتشقت أن الأنيقة والفضيلة والخير وكل ما أصطااح البشر 
على احترامه من تقاليد وشرائع تضر بالحياة أقول لال لي 
والعرفة والخير 
0 
يبحث الآن تيتشه كيف نشأت بين الناس هذه القم 
الاجماعية ويسور التأثير الذى تركته فى روح الرجل الثربى 
الحديث ؛ قب نيشه فى أصول الذاهب الخلقية الى تواشع 


علها البشر فألى أن أسولها المتشامبة تعود إلى فشيلتين ائنتين 
توزعت عنهما كل الفضائل : فضيلة الأسياد واللالات القوية 
الماكة » وفطيلة المييد والشمفاء الأذلاء 

وإنك لواجد فى منشأ الحضارة الأوروبية هذا المملالذىولد 
هذين الذهبين . بتاك طائفة محية للقتال » وعصابة ءن الرجال 
المفترسين الذين يسطون على طائقة جاحة سي ؛ ثافرة من اهرب 
م هو الأس فى الخضارة اليونانية الرومانية ء الى تلاشت 
إن الرجل الشديد المتمد على 
نفسه » توج فى صدره رغبته بتعرين قم الناس والأشياء بنقسه . 


إزاء جات الأقرام الجرمانية . 


وليست فضيلته إلا بحته الراقمة بشموره بقونه وكاله . يدعو 
< حسئاً 6 م نكن عائله شرف وسيادة » ويدعو 9 رديئًا 6 من 
يختلف عنه . اللير عندء ما هو إلا تموعة :لك الصفات الطيبة 
والفلقية التى يقدّرها نفسه وفى أقرانه . 'ببج نفسه أن يكون 
ويا وقديرا . يعرف أن مخضم غيره وأتخطع نفسه . يقسو 
على نفسه كا يقسو عل سواه . 'يقدس هذه الصفات عتد الآخرين 
ويجتقر الشعف والجين حيث ظهرا » يسخر من عاطفة الشفقة 
والزاعة ؛ وم كل القضائل السائدة اليوم ؛ لأنه لابراهاصفات 
تاق سيق يسجب بالقوة والقسوة والخداع » لأن ه.. السفات 
يحقق له ظفره «فى التضال ٠‏ يترم اليئاق عند أمثاله الأقوياء 2 
ويحد نفسه فى حل مع المبيد الكمفاء ؛ بسكل بهم إذا أداد 
نكلاً » ويسعدهم إذا أراد إسعادثم اام ل 
روحه فى سبيل قامده وأميره 08 ويكرم شيخ قبيلته ؛ ويحترم 
تقاليد أهله 

ألا إن الفضيلة الأرستقراطية لنضيلة قاسبة متعصبة » ولما 
كان الشرفاء أقلية ضئيلة فى جحافل كثيرة تتمتى الابقاع مها » 
فملهم أن يصونوا سفاتهم الخاسة الى تضمن لهم الفوز . . وتقاليدم 
اثى اسطلحوا علها فى زواجهم وتربية أبنائهم وارتياياة يعضوم 
يعض هى من التقاليد الماملة عل صيانة ذريتهم من الأخطار . 
هذه الذرية الأرستقراطية إآنهها الذى تتجسد فيه كل فضائلها 
الى قادنها إلى القوة وإلى هنا الظهر الذى يدث به : إن هذا 
الله هو - إرادة القوة ‏ الى ساقت الزعماء إلى السلملة » 
وجملت منهم أقوياء سعداء » والمبادة الى يقومون له مها ثى 


الزسالة 1417 


تقسير ابنهاجهم بالحياة على المط الذى يتهمولتب منة أمهم 
جيلون أقوياء 

هذه النضيلة تختلف جد الاختلاف عن فشيلة المبيد» 
والشعفاء الأذلاء » وإذا كانت الكبرياء والمجة بالمياة » هى 
الماطفة الى تموج فى صدور الآسياد ؛ فلاجب إذا نما فى صدور 
الضعفاء التشام ؛ ومقت الحياة » وكره الأقوياء . الأقوياء يكيد 
بعضهم لبعض . أما الضميف الغريب الذى يتصدى لهم كويل” ل » 
لأن غريزتهم فى البأس والقوة لا تشبع إلا بسحقه ! لأنهم 
يستقدون أمهم عا قملوا أنوا عملا جليلاً يحق لهم به أن بندوا على 
أفواء الشعراء أنعاء 'مردة » وحم - فى ناظر هذا الغريب 
النلوب على أيه - شيالين وقردة ؟ تحمل الرعب والهول 
للآآمنين . إن جرأة هذه الطائفة وجنونها وقسوتها ؛ واحتقارها 
للأمان والحياة واغتباطها الممبق باللهديم وظفرها . كل هذه 
السغات بنسّها أوثئك القبورون بالبربر والبربرية » ومكذا رجل 
القوة والبأس والرجولة فى مذهب غشيلة الأسياد يصبح رجل 
الوم والرداءة فى مذعب فشيلة المبيد . والردى' الشرير -- فى 
عرف الذعيف - هو كل من ارتدى رداء الفسوة والعنف 
والزعب: والخيل عند كل هذء الفضائل الى يحتقرها الأسياد ؛ 
النضائل الى مخنف من شدة الظال 2 ومنم ارهاق المنللومين » 
وترأت بالبانسين التألمين ؛ فضائل الشفقة والرقة والسير والتواشع 
والاحسان نشائله . إن العظليم الذى كان ماري غيناً قويا فى 
شريعة الأسياد » يحول فى شريعة المبيد هادا حلباً ؛ ويصييح 
جديرا بإلصغار » لأنه بإلغ فى تواتيه عن القتال » وبإلغ فى لبسه 
ثوب الا كين 

0 

والآن لننظر فى هيذه القيم الاجبتاعية التى أنشأها المبيدء 

فان الشريمة السيحية وفضائلها تولدت فى تلك البيئة . وعساءة 


السيد والشعقاء والنحظين وجدت زعيمها فى الكاهن » ؤمن 1 


مو الكامن ؟ 
ينننى للكامن أن يكون ‏ منحط) » لمكنه تنهم رغائب 


شه للريض ٠‏ وهو يمد هذا يجب أن يصون سلطته ورعاءته 


لتتجه إليه ثقة امتألين ؛ ويكون حارسهم الأمين السيطر عليموم ؛ 
وإلههم الذى منه يخشون . وى مبتة تستازم مته أن يحرس 
الشعقاء من الأقوياء » ويملن العداوة بيته وبين الأسياد . عداوة 
سلاحها سلاح الضميف : مراوغة وكذب وراء . فيحول بنقسه 
خيرات مقترس] نروما “الليوانات:الفترسة الى يحاريباء ولا 
تقن مبنته عندهذا قب ء فهو مشطر إلى أن يحرس الشمب 
من نفسه ومن التوازع السيئة التى تتمثى عادة فى الشموب 
الريضة ء يقائل بحكمة وقوة كل مايخيل اليه فيه فوضى أو 
تفسخ أو اتحلال » يلس هذه النوازع الذبية ويزيدها ضراما 
دون أن يسود ضرد منهاعلى القطيع وعلى راعى القطيع . قد 
تكون هذه الهئة نافمة من وه ؛ لأنبها مهذب بعض الفاسد» 
وشارة من وبجهه لأنها تقف عثرة فى سبيل حر5 التقدم الطبيبى 

ألا جد « الرفأ © الرفأ الأمين الذى تأوى أليه هذء السفن 
الشحونة بإلرضى وامتألين » نعو اموت . . . الوت الذى يسكن 
كل الآلام وذهب بكل الأوجاع ؟ وهؤلاء الذين أظلت فى 
تفوسهم قوة الحياة تبق قوة الارادة عندثم متيقظة تمارك الفناء 
وتناصل العدم » وعى التى شوهت ممنى الحياة عند ؛ أمست 
تدهم بقواعد للحياة جدبدة ؛ ونحيل تعمل على تسكين ا لامهم » 
مخدعهم عن حقيقة ألمهم » فيحس الكاهن انتفاعا بهذه النريزة 
الطبيعية ؛ فيسوقها ويديرها ويثيرها حتى يجمل منها الة ساطته 
وزعامته » فيصبح زعم جاعة لا حمى من الرضى وللنحطين . 
وماهو المن با ترى ؟ 


(يتبع) ميل قتر ارق 


اعلان 


تقدم الطليات مجلس حل السويس لعاية آخر سبتميد 
سنة ١998‏ عن وظيفة الكرامى واللسزران خالية 
عن وظب مع لقلم لكراسى و يران - 


ملحأ فؤاد الأول للبنين والماهية القررة 4 جشيهات شهرياً - 
وتسكون الطلبات مصحوبة بالشهادات الدرامية ويقيع فى 
التميين التعليات المالية 


صو مى لقومير وس 


1 حروب طروادة 
القربان”" 


للاستاذدرنى خشة 

م ببق إذن على الأسطول إلا أمف يقلع إلى طروادة 
قيدميها دميرأ ! 

ولكن البحر هادى" » والرياح نائمة » ولايد الحذه المفن 
الثقلة بالمدة والعديد من قوة هائلة يدفعها فىهذا الم الساخر 1 

الأيام تمضى دون أن تستيقظ الريم ! 

واللال يدب فى قلؤب الجند من طول مالبثوا فى تلك 
الجهة من الشاطى' المابس التجهم لا برعون ! 

واليرة نكاد تنفد 1 500 

والخيل تملك حديدها كا مها برمث بهذا الركود ! 

6 ١ «كاتخاس‎ 

6! مولاى‎ ١ 


- 3 إذهب يا رجل فاستوح لنا أربابك ماذا تبتنى لكطّْلِق 


3 لبيك يامولاى »6 
وانطلق تاف الخملة الى امعبد القريب فكت غير قليل > 
وعاد بقلير مرهون » وجسم_ مصمضع » ووجه ا 0 


)١(‏ اعتبدنا لى تليص منا الفمل -- علاوة على هوميروس مل 
طى درامة نورييدز اللدة ( دأمعولام! ) ء وذك لأن ماوملنا من 
«وميروس علها مقنشب » قلكانت درامة .ورييدز هده ودرامته خرى 


( اليا فى أوليس ) كالصرح البب لها 


وحبين كاسف معقد 
2 ماوراءك باكاتفخاس ؟ 1 » 


د #مولاى 1... ...6 

-2 تكام ١‏ تك ياكاتخاس 1 » 

« الآلحة ! الآلهة عماثى يامولاى ١‏ 6 

ول يمالك المراف الشيخ أن سقط على نفسه جن الاعياء» 
ومما خترم فؤاده من الحم ١‏ وأسقط فى أيدى القادة . . . ودالجوا 
كائخاس بإلاء » ودهئوء بالطروب » حتى أفاق 

وقال المرآف مخاطبا أجامنون : 

2 مولاى ؛ ابتك يا مولاى ! »6 

« ابتى ؟ ؛ ابنى من ؟ 6 

ف شيا 1ء 6 

« ماذا ؟ الؤتيا مالها ؟ 6 

- لاد من تقدعها قرنا ١‏ لابد من أن “يطل دما على 
مذي الالّه الآ كير ١‏ » 

2دولمّه'؟» 

2 لى تطلق الراح من عقالها ٠‏ ولك تكون فدى 
للحيش كله ؛ ولميلاس جيم 111 6 

« اقول : لا كانت هذه الحرب !6 

ومأكاد يقولما حى تكبكب القواد حوله » وطنقوا 
إترضونه : 2 من أجل الآلة » وقى سبيل الوطن ! » ؛ والرجل 


يد وبنشج »؛ وأبذهب نفسه شماعا !! 


وأمرثم أن يتركوه وحده لبرى رأيه . 000 

لما نصر فوا دعا الي هكانلماض » وأخذ ممه فى حوار طويل » 
ثم رجا أن يذهب الى العبد فيرع الى الآلة ؛ عسى أن تقبل 
قربان آخر غير هذه الفتاة الحبيبة التكودة » مهما فلت قيمة 
هذا القريان ١‏ 


ارسالة 


هوةا 


وعد كاتخاس » وأخير أن الآلحة لا تبتنى باطنيا ديلا ! 
وانهوم أجاتمتون الأب » وانتصر أنبا تمتون الؤمن التق 
الور ع ؛ الذى يقدس الآلحة ؛ ويمر قلحا قدرها ؛ فأمر بقرطاس 
وقل ء وكتب الى زوجه كليتمنترا : 
« بشراك ؛ حببى ١‏ 
أتمر فين أخيل 1 
أخيل الذى أسبم ملء الأسباع والأفواء والقلوب ؛ بطل 
هملاس الذى وعدتنا الآلمة طروادة على بديه 1 الكشاب الوسيم 
القسم القوى الأبى الشجاع 1 بتقدم أخيل تخطبة إلفنيا ‏ ابنتنا 
الجبوية - ويود لو تزف اليه قبل أت يقلع الأسطول لتدمير 
طروادة ! انه لاشك سيرى فى مرآة إلؤنيا وطنه » وحينئذيكون 
حربا على الأعداء » وثقمة عاهم من الاء ! 
أرسلها أيتها المزيزة » وأحب الى" أن تسرعى بإرساها من 
دون ما جلبه ولا عناد ؛ فالوقت ضيق ومن على وشلك الامخار » 
( أما عبن ) 
وانطلق رقيق هجوز باللمطاب الى ارجوس ... حيث تثوى 
كليتمنسترا فى قصرها النيف 3 أتريدى © مع ابتها إجْنيا » 
وأبنائها الآخرين 1 
وخفى قلب الفتاة حيما أخبرتها أمها أن أخيل بريد يدها : 
فقدكانت هيلاس كلها تتحدث بإسم الفتى » وتسلى للآلمة التى 
وفقّه للانضمام إلى الجيوش النازية 
خفق قاب إلئيا . . . وكأنها غمرقت فى لجة هن الأحلام 
التى تجيش عادةٌ فى قلوب المذارى ؛ حين عر.مهن هذا الطور 
الناعم الول من أطوار الحياة . . . 
ولكن ما الذى أوى إلى أجاتمنون ذا التدبير ؟ ول اختار 
هذه الحيلة الكخوقة لاستدعا, ارتته التاعسة ؟ لا يمرى ! 
لفد مرت أيام دون أن حضر لقنا . دإيكن الطريق طويلاً 
أو شائا يبن أوليس وارحوس حى تتاخركل هذه الد: . . : 
ذهل حدث ثىء 7 ... 
وكاعا طول الانتظار قد أنار الماسفة من جديد فى قلب 
أجامئون الأب ١‏ فبدا له ألا يسدع لهذا الف الأولبى ؛ ولو سار 
بعدها زنديقاً ملحدا مطرودا من جنة الآلحة ؛ مقشوباً عليه من 
قلب الوطن 1١‏ 


وقد كان ! 

قله استدعى الرقيق المجوز » الذى كان يحمل داعا بريد 
القائد المام الى ارجوس » ودقم إليه برقمة أمر فها ألا حمر 
إلؤنيا ؛! وأمرء أن يرع با الى زوجه؛ قبل أن تكون قد 
أخنت أهيها السفر ا 


واأمقاء ! 
لقد اق متالابوس شقيق أجاممنون وزوج هيلين وملك 
أسبارطة ؛ والذى من أجله شبت هذه الحرب - الرقيق العجوز 
حامل الرسالة » فاستوقفه وقرأها ! 
ودارت الدتيا إللك المزون , واحلرلكت الفياة فى عينيه 
وقد من قورء إى أخيه انبره » ونشبت بنهما ممركة حامية 
من السباب والتميير . يدقم أجا ممنون عن ابذته ؛ وفلقة كبد, ) 
ويفتهبا بنفسه وبالدنا ومافها ؛ ويعيره منالايوس بامروق من - 
لذن ؛ وعصيان الآلهة » وشن عصا الطاعة على السماه ! 
وإنبما لكذلك » اذا برسوليعلهما أن كلرتمتسترا » ؤوجة 
بأجامنون وابتتها إلؤنيا » تستأذنان فى المثول بين يدى املك » 
ويدى القائد ألمام ١‏ ! 
بالسخرية القادبر ؟ 
يتفجر الحئان فى قلب متالايوس التحجر » ويرق لأخيه 
البانس اللتاع » فيقول له : 2 أ ! أنقذها ياأخى ! انها ابثى 
كاعى ابنتك ؛ فانقذها كم حار لك 1) > 
ويهت أجاهمنون لول الوقف » ولا يدرى ماذا يقدم أو 
يؤخر ؛ ثم براء واقنا وحده يكى ...كا ببى الأطفال. .. 
بعد إِذ غادره أخره 
ويافح زوجه مقبلة ؛ فيسلح من شأبه » ويتكاف البشاشة 
والتسم ؛ وإنها لبشاشة ب كية » وإنه لتسم مر ححزين ١1‏ 
« أعلا أعلا لِفِنيا 11 مرحبا مرحي كليجمتمترا ! سذر 
حميد ورحلة طربة ! ! 
ِ أن أخيل ؛ وماذا أعدرتم للاحتفال بالمروسين ؟ 
«أ...أ... أجل . ولكن لابد أن تمودى أنت إل 


أرجوس ! 


20 الرسالة 


- 5 أعود إلى أرجوس ! أعود وأترك ابنتى ! 

- 3 أجل ١‏ تمووين وتتركين نيا ) 

2 والمرس ؛ وإعلان الحطبة على الأقل ؟ ألا أحفر شيئاً 
من ذلك ؟ هذا لا يكون ؛ لن أعود حتى أشهد كل ثىء ! 6 

وتص ركليتمنسترا على يقائها حتى حتفل بإبتها » وحتى نرى 
إلى هذا السكر المِر والأساطيل المنتشرة فى اليحر كل" فى » 
محسى ابثها وى أخيل » وترقص طرباً للمروضين 1! 

ثم يحدث ما ليس فى حسبان أحد! ! 

يحضر أخيل ليقايل القائد المام *وليبدى له سخطه وسخط 
جثوده ( الميرميدون ) من طول هذا الانتظار الذى يبدو أن ليس 
له آخر ... ويلح لديه فى وجوب الأقلع الى طروادة مهما 
كلتهم الأمس ! 

وما تكا دكليتمنسترا تسمع كلام أخيل اه ك2 
فرقة اليرميدون الشهور:ة ىق بكيم الآئق بسالها وكلقبا 
الحارق بالكروب ء حتي تعرفه » وتعرق أنه أخيل ... أخيل 
بعيته . . . خطيب ايثها . . . وزوج إلخنيا الحييب ! 

فتتقدم إليه هاشة عبية » حتى اذا أنس الها » يدمته 
بالسؤال عن السُر'س ! 

-«عيس؟عصفافا؟ ال 

- عرص ماذا ؟ ألست: أخيل 1 أللت قد تقدست إلى 
أجا متون , أمير آرجوس » تطلب أن تكون إلطْنيا زوجة لك ؟ 
ألم تطلب يد لجنيا ؟ تكلم ! ... » 

ولكن أخيل يسمر مكانه بإهتاء لادرى ماذا يقول ؛ لأنه 
لايمرف مماقالت السيدة شيئًاً 11 وحماق الملكة فى أخيل طويلاً » 
ويتصبب المرق من جبين نيا ؛ الفتاة البريئة ‏ لماترى من حيرة 
أها » وارتباك هذا الجندى الباسق الميل » الذىكانت 39 0 
زوجاكرعا لحا ؟ ! 

وكأن هذا المؤقض ل برض أحدا ... حتى الرقيق السجوز » 
حامل بريد القائد المام ؛ فقد انفجر هذا اللحادم الأمين من 
شبة الحتق » فباح بكل ثىء !ناح يكل ها بعع 
من حاور متالابوس اليك ؛ وأجا مئون القا الأعلى » مخصسوص 
هذا الزواج اللفترى : « مولانى اللكة ! خذى حذرك لفتاتك 


السكينة إلهاستذيم ! إن الكبنة الأشرار سيكونها اليوم 
ليسقوا أرياسهم الظامئة من دمها الذي ! إن أخيل الكريم لم 
يتقدم لإطلب يد إؤِنيا ! بل هو لا يعرف من أمر ذلك قليلا أو 
كثير] 1 ها هو أمامك فاسأليه 1 ... »> 

وكأن صواعق السباء ججيما نزلت على قلوب القوم ؛ 

لقد حطمت كليتمنسترا ! 

وذاب الثاج فى عروق إلطلنيا ! 

وززل أسا خمنون ! 

أما أخيل ! فقد شلده » وحجبت ناظريه سحالة كثيفة 
مرى الذهول ؛ ثم ما هو إلا أن أفيق فاشطربت به الأرض » 
وأحنقه أن سد مطية لهذا الث المابث » والخرية الهينة | 

وصاح الشاب كانه أساد حهيج ) واتقدح شرر النضب من 
عينيه » حتى خيف أن يبطش يأجا ممنون وجنوده » ...كبا 
يثأر لاعه » ويطه ركرامته . . . 

وانتهزتها اللكة فرصةغالية لتنقذ ابثها منالقتل » فانبطحت 
عند قدى" أخيل تقبلهما » وتنسلهما بدموعها ‏ متوسلة اليه أن 
يدفع عن إفنيا ؛ ويحول بِينها وين الوت ! 

تان لم يكن يحسبك أن أمرتغ خدى محت قدميك 
لتكون حارى ابنتى » ثالها هى أيشا تفمل مثلى يا أخيل ! انها 
تمر غ حجر حبينها عند موطى' هذه القدم الطاهة لتكون حَامما 
وحارسها:؛ ؛ 6 

- 3 قنى سيد ! وكلى أإها فى شأنباء فان لم يحل بينها 
وبين الوت ؛ فانى سأتتتل من دونها حى أنقذها من الحلاك 0 
واو حاربت هيلاس جيما 1 ! »6 

انا 

وترجو الأم زوجها أن يحول بين ابنته وبين هذه القتلة 
الشنيعة ؛ ويتصدع قلب أجامتون ؛ وتهمر دموعه شسْفْقَة على 
النتاة التمسة ... فيمد ! ولكن ... لات حين موعد ! ! 

لقد عى الى المسكر أن أخيل أنذر أن سيقف دون الدم ‏ , 
الذى أمرت الآلمتة أن براق ذنيظوا وأحئقوا » وذهيوا اليه 
يتحسسول جلية الأمر » فصارحهم به ؛ نانقضوا عليه برشقوته 
بألمتهم الحداد » وبرجوته حجارة الشاطى” ... قولى مدبرا 1 ! 


لزسالة م1 


وريمت الأم حين رأت إلى الير ميدون -- جنود أخيل 
الأمناء - يرون سيدثم فيمن يرجه من امنود الآخرين 0 
قمولت على أن حمل اللاح وتقف الى جانبه ء نذود هؤلاء 
الوحوش 11 

ولكن إلفنيا الس خيرة ! إقنيا الفتاة ١‏ إفنيا المظيمة ! 
وقفت فى وجه أمبا ؛ وصرخت قئلة : 

3 مكانك يا أماء ١‏ ان عوت أخيل م ن أجل فتاة ! 

من أن حتى يفتدينى هذا البطل المظيم ؟ وما حيانى التافمة 

فى حيانه الذخورة الثالية ؟. . . إن رحلاً يحارب من أجل 
هيلاس ؛ أجدر الاش ري آلاف امرأة لا يستطمن الى 
حرب من سبيل ؟ 


. 
أل مر 


خلوا سبيل سيد » فان تفتمم طر وادة الاعليه كا أخبرت 
ذلك المتم 1 ومادام القصر مملقاً بحياتي » فنك يبجنى أن 
أفتدى الوطن ٠‏ وأرضى أرانى ١‏ ! أن هيلاس كلما تنظر الك 
اليوم ! فهل نفر أ كثر من أن" أكون عند حسن تلنها بى 03 
أنالما ! أنا أقديك ياوطني ! أماه 1 لا تحزنى ١‏ أنظرى الى 1 هأنا 
أبتسم للموت .... للقتل .... للدي .... هلموا يا سادة ... 
هلوا ... أبن للد ... صلوا من أجلى ... تحيا عيلاس ! .. 6 

وف هذه اللحظة فقط » تكير لقنيا فى عينى أخيل » فيتمنى 
لو أجلت فى حيامها لتكون زوجة كرعة ل ... ويعرض استمداده 
للمنالخة عنها بسيفه » ولكنها تنهاء » وتوسيه أن يميش لوطنه » 


مدارس الدواون 

الدرسة الثانوءة تامة الرن بشارع نوبار دم م 
تليفون 408٠5‏ 

والدرسة الابتدائية بشارع توبار .رقر .9ه ؛ 51 

تليقورن 9م17 


تقدم الطلبات على اسمارة تصرف من إدارة الدرستين 


وبذب عن بيطته ؛ ويمل كته . . 
وتنسكب دموع أخيّل ... 


ويسير ابخيع وراء إكنيا العظيمة .نإل ... المذييم 11 
فيا إلفتاة - 

وياللأم : 

وبالأخيل البطل ! 


اننا 


وتضم إؤنيا وأبنا عل رخامة المذيم 3 ويرهف الكامن 


ا ليترت 
الى بعض .. 

رده ا ا 

بل يرون كانها ظبليا . .دشأ عمريرأ!! 

إذن فى المسجزة 1 - 

لقد تفطّر قلب ديانا الكرعة من أجل الفتاة ؛ فهبطت 
من ذرى الأول اتنقذها ... فرقسها الى السماء ... ثم أرسلها 


لتكون راهبة ممبدها المظيم فى مملكة بوريس 6011 
وارتفءت أغانى القوالى ... 


يسبحن للآلمة المطثى !! 
( ها بنية) ملع 


)١(‏ إلى هنا تنتحى مأساة إؤْنا فيا يتملق بحروب طروادة » ومن 


أراد مرا فليقرأ درامق بور ييدز ( ١‏ اغنبافى وريس » ؟.انيا 
فى أوليى ) من ترجة دانت الكمرية » أو ترجة لبرت مورى التثرية 


كتب الثعالى تكلة ايتيمة الدهى فى جزأن استدرك 
فهما ماثاه فى أجزاء اليتيمة » وليثت على 7 المسوذ 
لا يمرفها إلا قليل من الأداء حتى عنى بنشرها من ناخة 
. وحيدة فى مكتية بإريس الأديب الفارسى الأستاذ عباس 
إقبال . وقد أرسل إلى القاهرة مها مالة ندخة . وهى تباع 
فى لنة التأليف والترجة . وثمن المزءين 88 قرشا 


1١ ععوة‎ 


أقصوص: عراف 
نك ةةالعمامة 


لللاستاذ حمود .أ . السد 


على الشرفة الثربية الكيرى » فى فندق وحلة الكبير» 
الشرف عل السالحية وحسرها » فى ذات ذل قراء من الى 
صيف عام 148 ء كنا جاعة صخيرة مى ! تنوان الصفاء ؛ قبا 
طبيب وكيمياى وحافقى وأديب ؛ تحف بسيدة فاضلة ؛ وافدة من 
بلاد الجر للسياحة ودراسة تفاليد العرب ؛ وأطوار سكان البادية » 
وأحوال الءامة » والأدب الشمى غير الكتوب ق المراق 
تكرمها مكيرين غتها القمساء التى -جشمتها عناء السقر الى بلادنا» 
فى هذا الفصل اقدى يشتد حره ؛ فهرب منه كثير من أهلها 
المترقين الى مصائف لبئأآن وثغير لبئان » فراحث تنتقل بيت 
القبائل أياما وأسابيع ‏ ثم تمود إلى هذا القصر الذى أعدء أصحابه 
أزلاً لتتجار والسياح والسياسيين واللماء الأجانب من أودييين 
وأصريكيين وغيرهم » لتدون مذ كراتها الملية » وتسجل ماتقف 
عليهمن قعمص وأساطير » وما كلما الرواة من حكاناتوروايات 
تستمين بها على أداء مهمتها الملمية » ولتستريم يوما أو أياما قليلة 
ثم تعود الى زيارة القبائل والتنقل فى القرى والدن باحثة مدونة 
ثم تسود . 

ومع أنها كانت تبدو للرائى ىتأقل من الأديمين من العمر » 
نقدكان يملوها جلالالشيوخ . وعى ننتمى الى ل عسية علدية » 
تضم رجالاً أفذاذًا من الباحئين وعلماء الشرقيات . طويلة التامة » 
مغولية الملامح ؛ لأمها من سلالة امون . عالة بخمس لنات ومنها 
التركية الحديثة التى تملتها فى استانبول . وقد عر فناها فى ذلك 
الفندق مسادنة . وكنا نمه كل ليلة . فى الشتاء والصيف ب 
لنزجى فيه بعض أوقات فراغنا بالحديث والسامية » واستطلاع 
طلع « الغربيين 6 السكتيرين اقذين نراهم فيه » فتتقرب إلهم 
متشوفين ؛ متبينين تواياثم ولو أيا حكوماتي فى بلادنا » مناطين 


عنها.؛ ذاكرين. لم ما يخفي عليهم من محاسنها » ومافي طبيعة 


الرإسالة 


قطينها وقطين الشرق كله » وقرارات نفوسهم من سمو فى الخلق 

والعاطفة وقرب الى الانانية والحق والخير : ناعين علي القرب 

ماديته وحضارته الرأسمالية الاستعارية . وكثير مأكنا تجادهم 

عن إعان يقنا وق انشموب الظلومة فى الحياة » فننتصر علمم 

أحيانا بقوة المدة » وينتصرون علينا أحيانا بالمتاد واامالطة 

والكابرة وما إلها ثما يتسلح الثربى به فى متاضلة الشرق اليوم 
وكان امم هذه السيدة المجرية ماجدا 

قالت ماجدا مخاطبنا فى شىء من الاستقراب : 

8 ابم حادثة مر حوادث قطرك هذا ماكان أغرسها 
عتدى إذ تلونها عملة فى هذه الفريدة الاتطظيزية الى تسدر عن 
ماسمت دار السلام بل التى كانت يوما ما دار السلام © 

وأخرعك جريدة « التيمس 4 اليمدادية :من حقيبها 
فألقتها على امائدة الى كانت فى وسط مملسنا مثطاة يأقداح الشاى 
وعدت . ثم ايتسمت وايتسمنا مدركين المنى إلقسود يتولما 
عن بندادنا 5 الى كانت دار السلام 6 لأنها أصبحت دار الحرب 
منذ سنة 14309 غ الحرب النارية الدامية أولاً » والحرب السياشية 
ثانيا » وقالت 5 

3 هل يسدق أ-حد منا تحن ممشر الأورببين لومعم هذا 
المبر فى بلده » إذا كان يجهل حقيقة الحياة الاجباعية فى يلادكم : 
أن سيا فى الحادية عشرة من العمر وأخا له أسئر منه يقتلان 
أخنا لما لأنها حرفت عن صراط العقاف . هذا ما تقوله هذه 
الصحيفة ‏ اليوم ‏ عن سببيين من حى (بإب الشيخ) . فوا عببا ! 
حى الصبيان تجمل مهم النخوة البدوية والغيرة قساة ذياحين ؟ 6 

قلت وقد بدا لى أن أهون علما ما "ممت : 

« لقد تقلت هذإ امير جريدة أخرى وقالت عن الصببين 
القاتلين إنبما يحترفان محر از ورلدى جزار . ورعاكان احتراقبما 
هذه الحرفة التى ألقا فيها رؤّية الدماء والشحانا من الحراف 
وغيرها صباح مساء ذا أثر عميق فى تفسهماء فبان علهما مافملا . 
وأرحو ألاترى سيدق الغاشلة فى ذلك دليلاً على وجود ميل 
طببى فى مواطنيتا إلى التوحعئ وقتل الانسان . . . وأودت أن 
أعلل الدوافع التى دفمت الصيبين إلى إتيان هذا الأمر » ذل ندم 
لى مجالاً لكلام » بل قالت » وقد مضت ترتعف الشاى وتبدى 


الرسالة 166 


إيجاباً خارجا عن موشوعنا بالقمر الراه الغىء ذوق دج لة » 
ف سباء ممروفة يحالحا لدى كل غربى ساح ف البلاد العريية 
ولغ يغداد ؛ 1 

«كلال يخطر ييالى أن أمهم العرب المراقيين بإليل إلى 
التوحشن وقتل الانمان لمين الأسباب الى 6 غيرهم من أبناء 
البلاد للتأخرة إل القتل وإزهاق الأرواح: للم وعدوان . ولكنتى 
استفربت أن تقع فى مثل هذه الآونة مثل هذه الحادية الى ندل 
على دوح قديم وعاوات »كنا عر فى السكتب الباحثة فى أحولل 
المرب واداتهم وأخلانهم وتاريخهم أمباكانت » وحسينا أنها 
زالت مر جراء الاحتتكاك والاتسال بالغرب » يمد وخول 
البريطائيين هذه الأقطار ؛ منذ أ كثر من انية عشر طاما » 
الانسال الى له حكنه فى تثيير الماذات والأخلاق » 

قال طبيب من أصحابنا باريى التحصيل لاتينى الثقانة : 

« لاشك ف أنه كان إدخول الاتكطز بلادنا واتصال 
الذربيين ينا وانصالنا بهم اتسالاً لم يكن من قبل ؛ تأثير فى تغيير 
بعص العادات والأخلاق ق المدن الكبرى ولا سما الماسمة ؛ 
ولكننا لر نظرنا مليا فى التغيير الذى حدث لرجدناه منحصراً 
لدى الطبقة المليا » وبعض أيناء الطبقات الأخرى » فى الأسر 
الى تمددت فبا الدماء واختلف ميراث السلالات الختانة 
المتواشجة بإلنزاوج . فكانت النتيجة حدوث اتحلال أخلاق 
فى أفرادها ؛ لا ترى له مثيلاً فى أبناء القبائل والأراف والبوادى 
والعامة فى اللدن ‏ الذي ثم فى الأصل القديم من أيناء القبائل ‏ 
والذن بنتسب الهم هنان الصبيان . ألا تؤيدونني فى هذا الرأى 
إرفاق ؟») 

سكت بعشنا » وقال يمنا : 

- 9 إلى ؟» 

وال أحدنا وهو السحافى : 

- 3 إن أ كتر عاماتنا وتقاليدنا ‏ وةولى تقاليدنا أسح من 
قول السيدة الفاشلة والأخ الطبيب أخلاقنا لم يتثير يمد . وأعني 
بتلك المادات والتقاليد ماكان متأصلاً فى روح الشعب ممتزجا 
بدمائه منذ قرون وأزمان . تالمراق المربى الخالص فى الزمن القديم 
النيكان بقتل زوجه أو أبة امرأة من ل بيته وذوى قرباء إذا 


2 


ما حادت عن طريق المقاف واستزلها شيطان من الانس وعيث 
مها قات معه ؛ هو هذا العراق العربى - صواء كان الما 


قعمروبته أم لم يكن وهو يدعبها الذى يعيكن ألفرن الممرين » 


والذى عثله خير كثيل يطلا الحادثة الى أتاحت لنا الترسة لمنا 
الحوار؛ الأماشذ منالناس ‏ وهؤلاء الشاذون مق وتوزمكر وهو 
يلسون ثياب الممزى والمار أنى حلوا وأقاموا . وقد بوجد قارق 
بين رجل الأمس الذى كان يقدم على القتل وسقك الهم فى برته 
لدرء المار عنه » على الشهة والظان » ورجل الوم الى يتبين 
وخريكف حىاياتنة اليقين عا يسح أن يدعره إلى مالا بد له مته 
لى يحرى حى التقاليد ؛ وبحيا قومه عز يرا شريفا لايطأطى٠‏ 
وآنيه المار ولا يله ؛ ولكن هذا الفارق طفيف »6 

قالت وقد اذها الحديث وزادها “الولعم بتدوين المكايات 
والروايات عن تقاليدنا وعاداتئا شوقا إلى اسماع شى' جد مما 
يدخل فيا خطنا فيه : 

١ -‏ ألا نحدئوق بحادئة من حوادث المهد السابق لمهم 
الحديث » أسحاها إلى جانب هذه الحادنة التى سوف أ, ستقسيها 
وأدونها بتفاصيلها » فائها تننى عن كثير ما يصح أن يروى عن 
قوة التقاليد -- على ما ينمسها السيد الصحانى - وشرق العامة 
وغيرتهم وحرصهم على الرأة من أن تمتد الها يد التريب عا 
يشيئها ودنبا! » 

قلت 

- «أى عهد تمئين ؟ 65 

3 2 المهد الذى ختمته مبابة القرن التاسع عش ؟ إذ أننا 
تمتير تلك الهاءة آخر حيط من اليل السابق لمؤد اليقظة فى 
بلامم ؛ وبساية الاتسال بإلعالم التمدن » 

قات : 

« سأقصعليك وّسة البطلالثيور عبد انيد ؛ ومقصة 
لحادئة واقنة فىالنصف أو الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » 
مماحى لنا مشايانا من حوادث بدا هذا ؛ قالوا : 

تكتة سوداء من سخام القدر كانت فى عمامته ذات 
بوم ءلم يفطن ألما ء وقد جاء القهوة 5 كأن يجيتها كل نوم » 
عسفوعا رأسه على الرؤوس » مفممة نفسه يخيلاء الفحولة وكبرياء 


يل ازسالة 


البطولة ؛ البطولة التى اعتلى عمرشها الكين فى البلد حمق » قهايه 
الناس على اختلاق طبقاتيم » وتتاول الرواة فى الأحياء أخباره 
فى كثير من الوقائم الخطيرة الى سادف والأحداث التى شبد 

وكان الشطب - وهو آلة التدخين عند القوم فى ذلك 
الزمن - الفضض الطويل ق يسراء يدخن به مفكراً صامتاً 
ساها ؛ والاخان نيمث من بين شدقيه كثيفاً 

تقد قال له صاحبه أحمد العلوى » وقد لقيه فى الطريق قادما 
من ببته قبيل ساعة : « إنتب وسخنا أو سيخاما على رأسه 26 
واتصرف لطيته . . . . وكان التاظر إلى وجهه برى الشر عليه 
بادياً فى وضوح 

وماعتم أن قام إلى بيته متثاقل الحطى » قابا بيدء المني 
على ختتجره ؛ رسول الوت الذى طالما أزهق الأرواح 

وعاد.بسد قليل » فاقتمد مكانه الأول مرى الآهوة » وجعل 
مدخن » كان ٠.‏ . 

ومس به صاحبه » وكانت القهوة حاذلة بإلكهول والشيوخ 
ذوى النظرات الفاسية والماأم الكبيرة » فنظر إليه قليلاء ثم 
أقيل عليه , خلس إلى جائيه ؛ ومال إليه برأسه يكلمه هسا.: 
« إن فى تمامتك لتكتة سوداء تبيتك إلا ذم تزلما ببد» 

كان الجواب نظرة تطابر منها الغبرر» ولكن أحمد ل ينقه 
مامد 

وكان سكوت » ثم قام الرجل تارك صاحبه جال] فى مكانه » 
دهشا ؛ ومثى إلى بيته متثاقل الأطى » قيضا بيمينه على خنتجره 
ذلك الذى طانا أزمق الأرواح 

وعاد بمد قليل » فاقتمد مكانه الأول من القهرة ؛ يجاب 
صاحبه , ثم جمل يدن كا كان ٠.‏ . ش 

قال له أحمد : 

3 غريبٍ هذا الذى أرى متك أمها الأخ ! هل أنت آت 
من يبتك ؟ كيف غفلت كذلك عن إزالة ااتكئة من السخام 
اللى فى عمامتك ؟ » 

وهتا انفجر الرجل منشدة النيظ ؛ وقام علرقدميه عن يفا » 
وقد دارت نه الأرض الفشاء : 


- « ويلك لم تبق إلا أى العجوز ١‏ » 

تلك عى القصة التى تقصها علينا العابَم فيا قصوا وحفظوا 
من كات بنداد فى زمن قديم خلا 

لقد حر عبد اليد زوجه وأّخته يبده» واحدة تلو أخرى : 
كا يتحر الجزار الحراف والبقر » ليزي لال خام من عمامته . فمامته 
هى التاج ؛ ناج الشرف والمرض والكرامة فوق ماءته فى هذه 
الحياة » وشرفه وعررشه وكرامته شر ف أسرنهوعرشها وكرامتها » 
وكل أوائك من شرف قبيلته وحيه وعرضهما وكراتهماء فان 
وسمْ العار ذلك التاج ودنه فلا يطهره منه إلا الدم واأوت . 
ول إل ارجل على ماقمل أحد : لأنْه فهم ماقال له ساحبه على غير 
حقيقته » يل لامو! ساحبه الذى لم يتطع إيضاح ماقسد يمارته 
الى توثم سامدها الاشارة والرعش إلى العاب والمار . قميد الخيد 
كان عثل المربى المراق أبن الشمب والقبائل بالأسس » وان كان 
يسكن دار فى يلد لاخيمة فى بادية ؛ وهذان السبيان عثلاله 
اليوم أتم تمثيل . فهما وذاك فى الطقيقة واحد فى ثلانة ؛ وان 
تياعد يينهما وبيته رمانهما وزمابه 6 

قالت وكأنها استدرجتنى الى استملام رأى لى فيا كنا 
نتحدث فيه : 

ومارأيك أنت فى هذا العقاب الذ ى كانت تعاقب به 
الرأة عند اذا مازلت بها القدم ؛ ومازالت تعاقب به ؟ » 

ه لايسمى الناس قتل الرأة عندئا اذا ماأت عقاباً » 
بل يسموله - بحم العادات والتتاليد الوروئة ‏ موا للغار 
وتطهيرا لامرض من الانس . وإذا كنا نمتقد أن حياة الشسب 
الادرة هى الى على عليه منهاج أخلاقه وتقرر له عاداته وتقاليده . 6 

- 2 إلى . أعتقد ذلك . . . 6 

3 . . . فان الحياة المادية لشعبنا الفقير اللسكين لم تتغير 
بمد تثير؟ جوهريا بالاتصال بالغرب لكي تتفير تلك المادات 
والتقاليد لديه ».بل يرت المياة الادية فى القسور » ولدى يبض 
التفريجين من الوظنين » وقول هذا تمليل متعم لما كان قله 
أخونا الطبيب ...٠.‏ 6 

( المراق » الأعظمية ) خمرر .21 السيد 


ف 


عوابى برخ ى قر سكوده قمر كا ترام 

إننى فى كتابتى عن الشيخ ججال القانعى رحمه الله لم أدخل 
فى عل الحديث دخول من تصدى لترسجيح أو تجريح ومناض فى 
الحديث خوض من بعلمه » بل بقيت واتفاً على الشاطى” ؛ على 
حين أنأخى ممداً الكردعلى دخ لف الوضوع وك فيه حكه ء 
وهر مع ذلك يقول إنتى أنا وإزاء لسنا من هذا الم فى ودع 
ولا مدر . فاذا كان الأعى كذلك فاكان أحراه بأن يترك انتقاد 
أكتاب مؤلف ف الحديث الشريف » وقد أطنب فى وسفه مثل 
الأستاد الأ كبر اليد رشيد رضا رحمه الله الذى إذا تكلم فى 
هذا الفن يقال : القول ماقالت حذام 

أناكان أ "كث ركلاى فى محاسن الاستاذ التكبير الشيخ جال 
القاسجى تنمده الله برحته ؛ فان كنت لست من علءاء الحديث 
قائنى لست جاعلاً معرفة الرجال ؛ ولا مساويا مرية المييز يينهم » 
ولولا حسن فراستى ما كان الأستاذ كرد على عظها فى عينى » 
وقد اخترته لأحالى منذ اثنتين وأريمين سنة 


أما السجح وما أدراك ما السجع » اكلام المربى يتقسم الى 


عن سل ومسجع » وموزوزمقق » ولكل و ع من مده الأنواع 


الثلاثة مقام يحسن فيه أ كثر من غيره » والرصل هو الكلام 
اللسثاد الطبيى الذى به أ كثر تفاءم الناطقين بالشاد . والوزون 
ألقق هو الشعر الذى لارونق السشات دونه . والسجم وسط 
بينالرسلوللوزون ء وله وقع فى التفوس لاخجدآل فيه ؛ وبكفيه 
حَّ الشرف أن حكتاب الله تمالى قد نزل مهذه الطريقة » وأن 
نبي البلاغة وكثيرا م ن كلام أفسح العرب هو من التو ع السجع . 
ولا يقال فى ديم الزمان واالحوارزى والساحب والصانى والقاضني 
الفاشل وأسالم إنهم لم يحسهوا القول :. قانت كانت الثقات 
الأوربية ليس فها سخع إلآّ ما ندر » فلم هذا بحجة على اللقة 
الغردة » فلكل لنة يواض تمتاز هن مها : وت خحاق اه الى 


أذواتا غتلفة » وجمل لكل أناس مشرمهم » والمرب غير الجم 0 
والثرق غير الغرب 


جنيف ٠١‏ جادى الآخرة 


عكذآ 
عايب شايز ثم 


الى الداديس المع وى 


اطلمت على كلتك الندورة بسدد ( الرسالة ) الأخير . الخاسة 
بقسيدتى النشورة فى ا يلتى 6 ولما كنت لم يسبق لى التشرف 
بقراءة ثىء ؛ ول أسعم مطلقا قبل اليوم عن شاعيك الدمشق 
عقاق انتدى ؛ فاى أرج وم أن تتكرموا بتشر قصيدفى وقسيدنه 
مسا . وأعتقد أن الأستاذ ساحب (الرسالة) لا يمائع فى ذاث مادام 
قد سمح لك أن توجه ما كتبت إلى" 

والذت نظر زحلاوى أفندى إلى أن القطمين الذي اتتخبهما 
لى ولمقلق أفتدى ليس ذبما ذرة من التشايه» فا الشبه 2 بين 
أعولى يا جراح »© و« أعصن يارياح 6 ؛ وما الشبهيين « أعنى 
الديان » وبين « اعثى بإسياء © 1! إن هذا لثه,” يجيب 

ختاما لك وللأستاذ صاحب ارسالة محياق 5 الدكتور 


ا برالقي ناهى 


هول ستعرب ع 


اطلمث فى المدد الخامس عشر بمد الماثة من ( الرسالة ) أاغراء 
على مقالة الأستاذ الؤرخ تمد كرو على بك الت يترجم ذيها للأستاذ 
الستشرقالدكتور ف". كرتكو ؛ ويثتىءلى خدماته لأدب العرب 

وقد رأبت من الواجب أن أستدرك على الأستاذ كرد على 
بك بعض ما أعرفه عن هذا الستشرق المخلص . ققدكان أستاذا 
للآداب الاسلامية فى جاممة ( بون 8055 ) فى ألماتيا » وكان نما 
بدرسه هنالك ( كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ) ؛ كا هو 
من أعضاء يعض الجامع المامية 

ومن عظم خنبانه حقيقه منج الشعراء لنرزيان الذى 
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طبع فى القاهىة فى هذا المام ؛ وف مقدمته ( الؤتاف والفتلف 
ق أسماء الشمراء وألتابيم 2 5 1 أشمارتم للا مدى) 

ومما سمحه كتاب ( من يب من الشمراء ) » ومى 
رسالة بمث مبا شمد بن داود 0 أبى أحمد يي بن على 
إن يحى بن ألى منصور المتجم . ترجم قبها لما يزيد على ماني 
شاعى من يسمى عبرا 

وحم أين] التارخ الكبير للبخارى » وهو نحت الطليع 
فى المند . . . إلى غير ذلك مما يستعدق عليه شكر الملناء والأدياء 
من أعل الشرق والغرب . 

النونز 
0 ايع الأستاذ دربتي خشبة 4 فمفاله فى < السالة 6 (العدد 

1١‏ ) بض الكتاب فى إطلاق لفظ « الثونة 4 على الخط 
الذى بلى الأنف فى اللحد البارز الستدير » وسأل الرسالة رأمها 
فى صحة هذا الاطلاق 

والمعروف أن الشرنة © م التقرة ى قن الصى »كا جاء 
فى الاسان والقاموس والتاج والهابة وغيرها » وى حديث عمان 
أنه رأى سبيا مليحا فقال : « دتعوا نونتهى لا نسيها البين 6 
أى سكّدوها . وقال الأزهرى : هى, اللمْمْسبة والشّومة 
والمزمة والرعمّدة والقاهة والحسر'مة والسرمة والمكرمة 

على أن اللمتمية والثومة ليست التقرة فى الذقن كا قال 
الأزعرى » ولكلها مشق 
الوهدة النى عند من ولرَّة الأنن إلى منتصف الشفة المليا ٠‏ 

واهرمة كل نقرة فى الجسد » وخص بإلتقرة التى فى أعلى 
السدر ثما حت المنق 

والشرتمة والحترمة والمرتمة : الدائرة الى فى أعل الثشفة المليا» 
وليس ف ذلك ما يصح إطلاقه على الخط الذى إلى الأنف » وإنها 
ذلك المط هو القسمةء والله أعل 3 عنى اللتطارى 


ين 


ما بين الشاربن » أى إعا فى هذه 


سرة تورلتك 
النائم التترى الكبير تيمورلنك » تأحسه على صفحات الرسالة 
بأن أننس ممدر فى هذا الوشورع م وكتاب 9 تجائب القدور 


ازسالة 


فى أخبار تيدور © لشباب الذين المروف بان عر يشاء اللمشق 
وعو قطعة نذة من الأدب التاريخى والبيان الرائع ؟ وقد كتبه 
مؤلفه بعد وفاة تيمور يتحو جيل نقط ؛ واستقمى أخباره من 
مسادرها ومواطها ؛ وشهد غلوء للمشق صخيراً ؛ وقد طبع 
هذا الكتاب برار؟ً عمو وأوريا ددجم إلى اللاتيتية متد القرن 
السايع عر 

ويستطيم الأديب الفاضل أن يقرأ طرف من أخبار تيعور 
أينا فى تاريخ مصر لابن اباس (ج ١‏ ص 80 وما بمدها) 
وف النجوم الزاعرة فى حوآدث سنة 1١م‏ و 8١م‏ وعم 
و04 م ؛ وفى السلوك فى دول اللوك للمقررزى ( مخطوط ) فى 
الأجزاء الأخيرة ؛ وبالانكليزيءة فى كتاب جيبون .عفالكء© 
عمس معدم عط غه الم قعم ( الفصل الحامس والستون )» 
ويستطيع أن يقرأ من ان عريشاه مؤرخ تيمود وعن بض 
السادر التملقة به فىكتاني 8 مصر الاسلامية 6 (القسل الخامس 
من الكتاب الثانى ) ؛ وفكتالبى ابن خيدون ( ص 8٠١‏ -كم) 

6ع 
كناب ىن المْر ا صرق 

لفت نظرنا فصسل نثرله جريدة « تسيرشر تسيتويج © 
السويسرية الأثانية فى صحيقتها التجارية فى عددها السادر فى ه 
سبتمير عن كتاب اتتسادى ألفه أحد مواطنيتا الصرييت 
بالاتكليزية ؛ ونشرنه احدى شركات النشر فى لندن ؛ وعتوان 
الكتاب هو : 3 النظام النقدى ؤممر »6 ذا #معاديره ومعدمئة 
روهظ ؛ ومؤلنه هو الأستاذ تمد عل رفمت . وفى هذا الفسل 
عرض دقيق ممتع لا احتواه الكتاب فهو يتضمن تار التقد 
ألصرى من سنة 1878 » أى مند عهد الاسلاح أيام تمد على إلى 
سنة هاا » أى إلى بدءالاحتلال الاتكلزى » ثم [ليسنة 1614 ؟ 
وشرحا واي لنظام التقد فمصر ؛ ويخصص الؤلف قراغا كبيراً 
التحدث عن الؤسسة المرية الاقتسادية الكيرى أعنى بنك 
ممر ؛ ووه السريع المدهشش » ونشاطه الشمب الذى يحمل على 
الاتجاب , وشركانه المديدة التى شئلت أعظم دكن فى البشة 
الاقتصادية » وأثره القوى فى تطور الاتتساد المصرى ؛ ويمتير 
الولف انشاء ينك مصرع محق فاممة اانبضة الاقتمادية الممرية 


01 


ارسالة 


بلوة1 


وعمادها المصين . ويحدثنا أبمنا عن أ-وال البنوك فى مر 
يصفة عامة » وعما للمال الأجتى من أثر كبير فى شؤوتنا الاقتصادية 
وير ذلك مما يتملق عوضو ع مؤلفه 

هذا هو ملخص ااقصل الى قرأناء فى جريدة 9 تيرشر 
تسيتوتم 4 ء ول حظ برؤية كتاب الأستاذ رفءث ؛ ولحكنا 
اغتبطنا أن مهتم جريدة سويسرية نالية بتقد كتاب لمواطن 
فامل . والذى يدعو إلى الأسف فى ذلك هو أنه با مد مقلل 
هذا الاهنام من جانب الصحافة الآجتبية بالجوود اامدية أبا كان 
مصدرها ؛ إذا ينا د الصحافة اللصرية على النقيض من ذلك 
لا تكاد نيتم باستعراض أى مجهود علبى على » ولولا أنها اتلزم 
هذا الل كود التقدى الول » لكنا قرأنا عن كتاب الأستاؤ رفدت 
وكتب غير من مواطنينا النضلاء ؛ فمولا وفصولا قبل أن تقرأ 
عته فى الريدة السويسرية . قتى تمنى اتنا مهفا الحاتب 
النسى من مهمتها ؟ ومتى تمني بالتقد الملى الصحيم ؛ وتحله منها 
الكان اللائق ؟ 

سُمر الرقاوى يترم الى اررلاي 

رج الأستاذ الدكتور ودمى أستاذ الفلسفة,فى جاممة برن 
الى اللنة الألمانية شعراً ملحمة الأستاذ الرهاوى التى عنوانها : 
( ثودة فى الجحيم )مع حسين قصيدة وثلاث وخمسين راعية » 
ونش ركل ذلك فى كتا ب جمل عنوانة : ( جيل سدق ازهاوى ) 
وقد صدر الجزء الأول منه 

ابرسترال القع 

اشتهر الأعريكيون بالشذوذ فى كثير من الأمور ؛ ولكن 
م يكن من التسور أن يطنى هذا الشذوذ حتى صى الاعتبارات 
والتقاليد الملمية التى “رتفم فى كل البلاد التمديئة عن كل ابتنال. 
ققد قرأنا فى بمض الأنباء الأخيرة أن الأميكيين ينتظر ون عودة 
المثلة السينائية الشبيرة جريتا جاربو الى أمريكا بفارغ الصير » 
وأنهم اعترموا أن يظهروا إتجابهم بها :وعواهها بطريقة جديدة 
م تكن مخطر على البال . وذلك أن 2 جامعة جنو ب كاليقورنيا » 
قد أصبرت قراراً خلاسته أن.دى جريتا جاربو من هوليوود 
الى حفلة استقبال قبمها الحامحة وعتح فبها المثلة الشهيرة اجازة 


« الد كتوراء الفخرية © تقدراً لمواهها القنية ء وينتظر أن 
ايكون هذا الاحتفال الأول من نوعه قر بدا فى تفامته وطراقته » 
وفيه تلق جريتا محاضرة فى موضوع فتي . ويقال فوق ذلك إن 
المثل الهرلى الشهير شارلى تشايلن » سيد الى الجاممة لنفس 
النرض وسيمنم اجازة نقرية لنفس الإعتبارات » تقول » وعكذا 
يبتذل كل ثىء فى أعسيكا ؛ حتى التقاليد الملدية الى تتخذ 
فى كثير من الأمم والجاممات المريقة لون من القدسية ؛ ولكن 
أسريكا ليست بلدا عرريقا فى المدنية ولا التقاليد » والمل قها 
بضاعة مل اة » والأجازات الجاممية فها لا اعتبار لها » وعى تنثر 
ص الطالبين بأيسر أمر 
ذكرى لو بى وى با 
احتفلت اسيائيا احتفالاً قومياً شائق يذكرى شاعرها 
الأ كبر لوبى دى قيجا لناسية مور ثلباثة عام على وقاه . وقد 
سبق أن ترججنا الشاعى الأشهر فى هذا الكان من الرسالة ؛ وقدمتا 
خلاسة نقدية عن حيانه وخواسه الشمرية والأدبية . والآن تقول 
إنالعاصمة الاسبانية قد ا-<تفلت بذ كرى الشاعس أعظم احتقال ؛ 
«وخمصت الأإم الأخيرة من أغسطاس لاقامة الحفلات والإدب 
الثاتنة . وكان من أظهر خواص هذه الاحتفالات الساوح 
المديدة التى أقيمت فى المراء لتيل روايات لوبي دى يجا ؛ وقد 
أراد الشمب الاسبانى بذلك أن يحى أام الشاعن وصور عصبره » 
وسار للمثلون إلى هذه السارح الريفية ؛ فى عربات التق ل كاكان 
يحدث أيام الشاعى . وقدكان التأليف للسرح أحد كفايات 
لوبى دى قيجا ؛ فقدكان شاعي] وجنديا وقسا » وباحثاً » وقد 
كان يشش ريد وغليماً يمال ؟: وقد هم فى حملة 9 الارمادا » 
الشهيرة انتى جردت على انكلترا ٠‏ وقفى ممظم وقته على ظهر 
السفيتة يقرض الدمر . وقد هقب السرح الاسباتى ووهبه 
أن تراث وأجله 
من الأنظمة الغريية التى أنعئت ف.روسيا السوفيتية إدارة 
تسمى غرف الكتاب الركزية» فلا يصدر فى روسيا السوفيقية 
وجيع الجموريات الملحقة مها كتاب أو يجلة.أو جريدة لانسجل 


رمه 1١‏ ارسالة 


فى هذه الادارة ؛ وند أسدرت المكومة قانوناً يحم على الناشر 
أن بقدم الها سين نخة من الكتاب أو الصحيفة التى 
ينشرها ؛ وتستخدم الثرفة الركزية من .هذا المدد حمس نسخ 
لاجراء البادلة الدولية فى الكتب التى تصدر فى الدول الأخرى 
ثم ندر سكل كتاب أو صحيفة من الوحهة الفهرسية » وتصدر 
عن ذلك تموعات دورية مصنفة حسب أنواع الفنون وااعلرم » 
وقد بلذت فهارس هذه الفرفة حتى أليوم نحو ستين الف يلد » 
وق وسع المماهد الملية والكاتب العامة وكذلك الأفراد أن 
ينتفعوأ ممحتوياتها النفيسة 
الزكرى المنُو يْ لوزارٌ ا معاررف 
تألفت لجنة برياسة صاحب السعادة وزير الممارف العمومية 
وعضوية كل من وكيل الوزارة » ومدير امم ةلمر بة ؛ ومرئتض 
جميكة باشاء وأمين ساى باشاء وممد أسمد براده بك » وشمد 
خالد حستين بك ؛ واراهم حرويش يك ؛ وشمد نصار بك » 
والأستاذ خليل مطران لتحشير ما يلزم للاحتقال بالذكرى 
الثوية لانشاء ديوان المارف الى تقع فى غطون شهر فبراير 
سنة /ا198 ووطع كتاب ذهى تستعرض فيه سياسة التعليم 
وتتلية: النتلقة فى معن عيذ النسور' الأو 
اشيم القومى الر فى 
أصدر حضر: صا حب السمادة الأستاذ أحمد جيب الملاق بك 
وزير العارف القرار التالى : 
نظرا لما للأ.اشيد القوسية من الأثر القوى فى إظهار جلال 
الأمة ؛ والتنويه بعظمتها » وإيقاظ شمور الشعبي سين يتناشدها » 
والحاجة إلى نشيد من هذا الاو ع يانى فى المناسيات القومية 
والدولية » أسوة بالدول التحضرة 
وعا أنه لا بوجد لمر ف الوقت الحاضر نشيد قوى معترف 
0 رسيا مما تتمين معه البادرة لد هذا الاقص تشكيل هيئة 
يعمد إلها وضع شر وط مباراة عامة لاختيار نيد يحقق أغراض 
الأناشيد القومية أصدرنًا القرار الآتى : 
الادة الأولى - تشكل لنة من : 


حضرة صساحب العزة أحمد لطق السيد يك مدير الجاممة 
المصرية رئيس 

حفرات : الأستاذ خليل مطران » الأستاذ على الجارم 
الفتش بالوزارة » الدّكتور مود أحمد الحفني مقتش الوسيق 
بالوزازة » عيد الله سلامة أفتدى مفتش التربيسة 'البدنية 
بالوزارة ؛ أعضاء 

المادة الثانية - :حكون مهمة هذه اللحنة وم شروط 
مباراة عانة ين الشعراء والوسيقيين لنظام وتلحين تشيد قوى 
يكون سالا للاعتراف به رسيا 

المادة الثالتة -- تمين -جوائز مالية تمنح عل الوجه الآتى : 

و[6ع6ءه جتبا معر يا عنحها التائر الأول فى نظ اانشيد 
الذى يسترف به رسيا 

داب 6" جتيا مصرياً عنحها الفائز إلثانى 

داح » ٠١‏ جدبا مصريا عنحها الفائر الثالث 

« ى »6 0ه جتبا مصرياً متحها الفائرٌ الأول فى تلحين 
التغيد الذى ينترف به رسي ْ 

د م » 50 يها مصريا عنحها الفائر الثاتى 

« و 6 5١‏ حنها عاحها الفائرٌ الثالث 

الادة الرابمة ‏ على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار 


٠‏ اغلان 
اط 


مجلس مدير بة جريجا فى حاجة إلى مدرس يكرن حاصلا 
دبلوم الملبين العليا علمى بماعية شبرية قدرها ثمانية 
| جنبات فى الدرجة من ؟١‏ - 4؟ . فعلى راغبى الالتحاق 


| فى هذه الوظيتة أن يقدموا طلات للفجلس على الاستارة 


رتم لا5ارع . ح بعنوان د سعادة رئيس مجلس المديرية 
وتقبل الطلبات لغاية بوم 4 أ كتربر سئة هوا 
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الزرسالة 1 


مكلا عمجمامه18 2آ 
لناظمه الشاعى اللبناتى 2 شارل القرم © 


للأستاذ خليل هنداوى 


ألنت' ألا أ كتب عن كتاب إلا بعد ركود الضحة التى 
تقوم حوله » سواء عندى أكانت ضجة استحسان أم ضجة 
استهجان » ثقة منى يأن النسمة الهادئة تسكن مالا تكن اليم 
الماتية . والآن وقد هدأت الشجة حول دبوان الل اللهم ؛ 
وقرسّمير ساحبه بعد أن أحرز على جائرة ه اداريو 6 الفرنسية » 
واطاأن و.جدانه لاحفلة الرائعة التى سيخطب قها أدباء لبنان » 
مرحيين بشاعى تنتى مجال لبنان ١‏ وخلاصة تلك الضجة الى 
قامت والتى سستقوم عيارات ثناء بدون كيل » وجل ولاء بلا 
وزن » رقع « شارل القرم 6 إلى ذروة دونها الذرى الى تبني 
بها وحدث يمالحا » وكيف لابرفم النبو ا أحابه فى بلاد يعرف 
أعلها ممني النبوغ ويرعون حن البو ويقدرون قدر النبو غ ؟ 

تناولت دبوان « اليل اللهم 6 من بين دواوين كلها عيون 
دانية إلى » يستنوز أسمابها مبى وعدا بإلتكتاية عنهاء ثرت 
الالنذاذ يدبوان يحدثني ‏ فى الصيف ‏ عن الجبل اللبم » تأعملت 
من ثم أدنى إلى" وعكفت على البل الملهم أتلوه بشوق وغيطة 
واذة . وقد شئلت نفى بتأمل الأمثلة الفنية فيه , كاملة هنا 
متوسطة هناك ناقسة هنالك » وأنا رغر هذا التفاوت فى مراحله 
م أدع لتبطى عالالمزمة 0 

هنالك أجزاء متفككة جملت على وصلبا يخيالى » وهتاك 
اضطراب كثير فى ألحان بعض الأوزان النى جات كثرة تنوعها 
ثيادة قالتغويش» فلا نكاد تدأ الأذن إلى لحن حتى يطلم لحن 
آخر تنبوعنه . -فملت ذلك إلى تقص فى الكفاءة الفنية التى 
محمتاج إلى تمرن كبير » وهنالك بمض تشابيه تمجها آذان أعل 
وماماهم 5 


الببلاد أتقسهم ء لأنها لا تمازج روح لتتهم ء ولا توائم تس 
عبقر يهم » كتشبيه الشمس 2 يصاون الحاب »© ؛ وهنالك 
شياع الئل الأعلى الذى يتبمه الشاعس بحيرة » يتيمه بقلب موزع 
مضطرب »؛ فلا يدرك ما هو هذا المثل ولا بدرى أبن يجدم 5 
لايمتمد على عقله ولايئق بروحه . يحارب بمض التقاليد ورؤهون 
ببعغها إعانا أعمى : يتطرف فىكل ثىء يحبه أو ينفر منه , 
كااعا قابه لا يثلب عليه اعتدال ولا استقرار 

هذه بعض صغات تطالعك من الدوان وددت" أن أتوسم 
أنها توسماً فنياً ؛ ووددت أذيكون عش متملقاً مها ء وقفاً علما ء 
لولا ظاهة خطرة غريبة كامنة فى احدى الثنايا » ما وقسث” 
علها حق ارتعمشت" وعاودق َم عليت وشك ق الستقيل , 
فتركت تلك التمليقات الفنية التى نتماق بأحامها وجاموت هذه 
انظاهة الاجماعية التى للها خطرها فى حياتنا وبيئتن! وتوميةنا 

تلوت هذه الأبيات التى يتحدث بها عن 1نة المربية : 

إنتا ننطق اليوم لغة جاءت من آسيا 

قد فرضها عليئا القتل والرعب 

وباطلا نشع قنها الفن والشءر 

والمم والاعان 1 

إننا لن ننظر إلى العربية 

نظريا إلى أخ بدعى إلى مزل أبيه 

إن هذه الزهية الصسحراوية قد تقبلها حدائقنا 

حت شغط حكومة تأسية » 

2 قيلناها وهذبئاها 

وأدجمناها باعتنائنا الشديد 

ولتكن الاسلام لا برضى بأن تكون هذه الائة الرفرعة 
عل حماهتا - لنا » 

« إنت هذء الكلات الثرية ١‏ اللقة السريائية 6 الى 
يتلقنها أبناؤنا 


هنا ازسالة 


بل يكاد يخيل إلينا أن قلوبتا 

تذكر بوم محتتها فية » 

« ولكن هؤلاء الذين يمحدون أصانا اللامق بنا. . .20 

مؤلاء النقصلين عناء اللوخين من أذرعتا 

الأغنياء بإلننى . . 

هؤلاء يحتقرون أسلهم .كا بغمل الأعنراء الماقون النا كرون 
الاحسان » 

تلوت هذء الفقرات وأنا أ كذب تفسى وأنهمها . أحتاً 
أرى صاحب الجبل اللهم يتنصل من اللفة العربية ؛ ويمتبرها 
زهىة غريبة نبتت طفيلية فى حدائق لبنان ؟ أحقاً برى ساحب 
الميل اللهم أمتف هه اللنة قد فرضت على أهل لبنان بالسيف 
والدم ؟ فائاكان الشاعي ل يكتب له نصيب ولا سهم نى مذه 
اللنة لافى نطق ولا كتاية ؛ فا له يسمل على التنكر منها وضريها 

فى السميم ! .ومابال أحابنا اللبنانيين يشايسوله طى هذا . ونم 

علنوا ما للعربية من فضل ومآثر . وعلموا أن الاسلام لم يفرضها 
علهم بالقتل والغرب . وإعا فرضت نفسها وملت على فرض 
نفسها . ومتىكانت الاغات تلين لارادات الأفراد ؟ وهل |اسر 
أخت'المربية لو كان فى أجلها فسحة »ذوقت رداها ؟ وماذا فى 
السريانية م نأدب وفن يتملق بأحشاء لبنان » ويصطبغ يدم لبنان ؟ 

وأما أن الشاعى لا بريد الكتابة بالمربية لأنه لا براها جديرة 
بأن تكون وعاء حكلته وفنه وشمره » فهل عهزت الاغة عن ضم 
شتات أفكاره ؟ وهى التى لم تعجر ولن تمجر عن أفكار من 
كان لم شأمهم وخطرثم » »إلا أن تكون أفكاره ممالا نميل نه 
المقول . ولكن هو الشنآن 

كنا تريد أمها الماع وأنت لا تنطق مبةء الاغة أن تحترم 
على الأقل كيانها ؛ ولائدس عايها وساً يسخر متنه الأجابي 
أنقسوم . كنا نريد أن يكون لك بأدباء الهجر أسوة حسنة 
أو ف الأدباء الذين اسطلحت علبهم عوامل الغربة والانقطاع . 
وظلوا واعين للنهم حافظين لحرمما عاءلين على رفع ألويتها . وقد 
علت سوم الجد السباق فى لنته واللنة الأحنبية التى اسطئعها . 
كبران ونميمة والريحانى وكثير من أمثال هؤلاء فى الهجر وغير 
المهجر عن تفتحت لهم مل الآناق ما تفتتح لك . ولان لم 


)١(‏ من ث عؤلاء ؟ 


)١(‏ إشارة إل البيث الدذى' خم به العاعي دروانه 


من عبقزية غيرم مالان نك 

وأما أن الشاعى بود المودة الى إحياء الروح الأولى وثى 
الروح الفيتيقية » شأن الصرية الغرءونية . فالصريون الفرءونيون 
أتفسهم لميفكروا بوما فى: فى اللغة المربية من يهن ملهرائيهم » و 
يجدوا فى بقاء المريية مايحول ينهم وبين الممر الذى أرادوه 

اشطراب ‏ ف لبنان ‏ فى الثل العليا والتفكير » واختلاف 
فى الثقافة والنحى . كأ ما ببئة تفككت أحزاؤها وأنطوى كل 
حزه على نفسه بدون وحدة منتظمة ولا جامعة ملتثمة ا 
حزب عثى ولابدرى أبن عثى وأى هدل يقصد 

وحدوا ي قوم تفكيرك واعرفوا ما تطلبون » فاننا حتى اليوم 
لا ندرى م الأغل ولاترى ىسيع اتتلاين ن ؛ وأتقذوا 
لبنان قنل أن تقتله محبتك ء فالحبة التقسمة على نفسها عى أشد 
خطرا من الكره وللتقورا . وليكن ن لكي مثل أعلى حجون إليه 
وتمملون على إظهاره فى يونكم ومدارسم ؛ وق عنا مع جدم 
ولموكم » ينشأ عليه سذاركم ويشب عليه فتيا: 

أما أولئنك الذين يننظرون أن مبيموا غدا فى المفلة التكرعية 
لصاحب البل الهم » أينظرون أى اكليل يحملء الهم وأى 
اكليل محملوته اليه ؟ ليله ل كليل احتقار اللغة العريية. 
واكليلبم له مبايمته على ذلك . اكليله 2 قبلات لبتانية على شفاه 
اللغة الفرنسية » 0© ؛ و كابلمع الدعاء لحمب لبنان ورافع جهة 
لبنان والبشر بنبوغ -لبنان . أحبوك يا لبنان وادعوا بتك 
لأنفسهم حتى بخنقوك بالأقاط وأدرجوك الأ كقان ؛ 

لبنانالذى يشبه اليو م «برجايل» بأدياله وطجابه ومذاهية » 
مدير جز اهف اديه رار ديا ني 


اتقليديا لا يعمل على الايمان به قلب ولا يؤمن » دم . فاذا ابارت 


هذه السارية التى تتحد علما أ زاء لبنان تعم الفوضى داره ويقشو 
فيه روح المزق . وأصحايتا يمد هذا كله بريدون أن يجمع بيهم 

هدًا النشيد : 2 كلنا للوطن . . .كلنا للملا ٠‏ ام 
وقد عل الم والعلا والوطنأن لانكان خم فى الكان الذى تتقلص 
فيه اللئة ولا ئيخترع لماكيان » ونهان فلا يبب لنصرتها أعوان 


تفقوا ملاسظدم فى ثقانتم ومثلتك » فا أشبه اليلةبالبارحة 


جين فترارى 


